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  مقدمة:

  جاء ھذا البحث بعنوان :القیم التربویة في شعر المتنبي.

الحمد للھ سبحانھ والثناء علیھ والصلاة والسلام على رسولنا الكریم صلى اللھ علیھ وسلم      
) )یرفع اللھ الذین أمنوا منكم والذین أوتو العلم درجات واللھ بما تعملون خبیر  (,قال تعالى :(

إن للغة قیمة جوھریة في حیاة كل أمة ,فھي الأداة التي تحمل الأفكار وتنقل  الآیةسورة المجادلة 
المفاھیم وتقیم روابط الاتصال بین أبناء الأمة ,وتعتبر اللغة العربیة من أھم اللغات التي عرفتھا 
البشریة على مر الزمان والعصور, فقد عرفت منذ ماقبل التاریخ وبداء الناس ینطقون بھا 

دون بھا أشعارھم وافكارھم مع بدایة الدعوة الإسلامیة وانتشارھا في شبھ الجزیرة العربیة ,وینش
,وحظیت اللغة العربیة بالكثیر من الإھتمام وخاصة بعد ان إرتبطت بالقرآن الكریم ,عندما نزل 

ت القرآن الكریم على النبي صلى اللھ علیھ وسلم كان لابد أن ینزل على العرب بلغتھم ,واستطاع
منذ ذلك الوقت أن تكسب اللغة العربیة شرعیة الدین والدولة ,واستطاعت أن تحظى بالإھتمام 

  من كافة القبائل المحیطة والبعیدة.

وقد تناول الباحثون القیم التربویة في شعر المتنبي ,وھو علم من أعلام الشعر العربي ,        
دیوان من دواوین الشعراء العرب لم  وھو شاعر مبدع یستحق الإھتمام بشعره ودراستھ ,وإن

  یلقى عنایة من الشرح والتعلیق والنقد والاستحسان مثلما لقى دیوان المتنبي .

إن أبا الطیب المتنبي یتصدر شعراء  العربیة جمیعھا ,شھرة وبعد صیت والسبب في ذلك     
خالفة لما ألف ,ھو ماحواه دیوانھ من غرائب وعجائب ,وأعماق وآفاق وتحدیات ومجابھات ,م

الناس أن یسمعوه ,من غیره من الشعراء الذین عاصروه او سبقوه ,ومن اشھر المحدثین 
والمعاصرین الذین كتبوا عن المتنبي,وخصوا شخصھ وشعره بدراسة مستقلة ,الأستاذ الدكتور 
طھ حسین ,وأساتذنا الدكتور عبد الوھاب عزام و والأستاذ المحقق محمود محمد شاكر 

اذ الدكتور عبد اللھ الطیب .والأمر العجیب في شعر المتنبي ,أن المرء كل ماقراء شعره ,والأست
بعنایة واستیناء خرج منھ بشيء جدید لم یكن إلتفت إلیھ من قبل ,وتلك السمة لا تتوفر إلا عند 

  عدد قلیل من الشعراء العرب .

أن توثر في فكره ومنھجھ ,إن لم  إن حیاة الشاعر في بئیة ما لفترة طویلة من الزمان لابد       
تكن أثرت في إعادة تكوینھ ,وقد عاش أبو الطیب المتنبي في مصر خمس سنوات موصولة 
,وإن الحیاة الفنیة لأبي الطیب لم تتجاوز خمس وثلاثین سنة ,ومعنى ذلك أن المتنبي عاش سُبع 

  حیاتھ في مصر .
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مھما استطردنا في ھذا الأمر ,فإنھ لا غنى عن   إننا لا نرید الإطالة في ھذه المقدمة ؛لأننا     
استقراء الكتاب كلھ ,إنما أردنا أن ننبھ في ھذا الجزء من المقدمة إلى بعض المنعطفات الخطیرة 

  والتحولات الأساسیة في فكر أبي الطیب وشعره وسلوكھ.

 - أھمیة البحث:

  تكمن أھمیة البحث في الآتي:    

أعلام الشعر العربي ؛لذلك لابد للدارسین من الإھتمام بشعره .                 یعد الشاعر المتني علم من - 1
كما یظھر ذلك من خلال تناول عدة أغراض من شعره ,الوصف والحكمة ,الغزل والھجاء .               - 2
  دراسة تحلیلیة للشاعر المتنبي ,ونماذج من شعره .- 3

  -أھداف البحث:

بیان نشأة المتنبي وحیاتھ ومولده .                                                                                - 1
بیان عصر حیاتھ الاجتماعیة ووفاتھ .                                                                           - 2
  لھا .              بیان نموذج من أغراض شعره وتحلی - 3

  - مشكلة البحث :

ما سبب ھجاء المتنبي لكافور الإخشیدي ؟                                                                     - 1
  ما ھي أراء النقاد في شعر المتنبي ؟ - 2

  -منھج البحث :

  اتبع الباحثون في ھذا البحث المنھج الوصفي والتحلیلي .

  -حث:ھیكل الب

  یتكون من مقدمة وثلاثة فصول وعشر مباحث :      

  الفصل الأول :  نشأتھ وحیاتھ .

  المبحث الأول:  مولده ,نشأتھ ,عصر حیاتھ الاجتماعیة ,وفاتھ.-

  المبحث الثاني:  أخلاقھ ,صفاتھ ,تعلیمھ.-

  المبحث الثالث : شعره ,شخصیتھ .-
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  ء النقاد في شعره .الفصل الثاني :  فلسفتھ وآراؤه في الحیاة وآرا

  المبحث الأول :  الحكمة.-

  المبحث الثاني :   الوصف .-

  المبحث الثالث :  الغزل .-

  المبحث الرابع : آراء النقاد في شعره .-

ً( كافور الإخشیدي ) .   الفصل الثالث :القیم التربویة في شعر المتنبي ,نموذجا

  المبحث الأول : كافور الإخشیدي .-

  :  المتنبي یھجوویمدح كافور الإخشیدي . المبحث الثاني-

  المبحث الثالث :نماذج من شعره وتحلیل شخصیتھ. -
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  :الفصل الأول

  :مولده ,نشأتھ عصر حیاتھ الاجتماعیة ,وفاتھ

مولده                                                                                          :المبحث الأول
  :,نشأتھ ,عصر حیاتھ الاجتماعیة وفاتھ

  مولده:

ة یقال لھا: كندة.                                               ّ ولد أبو الطیب أحمد بن الحسین الجعفي بالكوفة ,في محل
ً شدید العارضة ,راجح العقل عظیم الذكاء قدم الشام في صباه ,واشتغل في  وكان شاعرا ً مغلقا

ً من أئمة العلم,فتخرج علیھم وأخذ عنھم .                                                فنون ا لآدب ولقي في رحلتھ كثیرا
وكان من المطلعین على أوابد اللغة وشواردھا حتى أنھ لم یسأل عن شيء إلا استشھد لھ بكلام 

                                                                     العرب من النظم والنثر .                                     
وقد سمي بالمتنبي ؛لأنھ ادعّى النبوة في بادیة السماوة من أعمال الكوفة ,فلما زاع أمره وفشى 

ىّ استتابھ .                                      سره خرج إلیھ لؤلؤ أمیر حمص نائب الإخشید ,فأسره ولم یحلّ عقالھ حت
ولم یمض ردح من الزمن على تخلیة سبیلھ ,حتى لحق بالأمیر سیف الدولة بن حمدان ,كان ذلك 

سنة سبع وثلاثین وثلاث مائة ,(ثمانیة واربعین وتسع مائة )فمدحھ فأحبھ وقربھ, وأجازه 
طاعات الجوائز السنیة , وأجرى علیھ كل سنة ,ثلاثة ألاف دینار خلاف ما كان یھبھ من الإق

  والخلع والھدایا المتفرقة .  

ّ لیلة فیتكلمون بحضرتھ , ووقع بین المتنبي وابن  وكان لسیف الدولة مجلس یحضره العلماء كل
خالویھ كلام ,فوثب ابن خالویھ على المتنبي وضرب وجھھ بمفتاح كان بیده وكان سیف الدولة 

ً و ً فلم یدافع عن أبي الطیب المتنبي , فخرج مغضبا دمھ یسیل ,وكان ذلك سبب مغادرتھ حاضرا
فسار إلى دمشق وألقى فیھا عصاه ولم ینظم ھناك قصیدة إلا عرض بھا بمدح سیف الدولة لكثرة 

.                                                                                                                  1محبتھ لھ 
مدح كافور الإخشیدي وفي نفسھ مطامع,ولما لم ینلھ كافور رغباتھ غادر ثم ذھب إلى مصر و

  .مصر وھجاه بعدة قصائد مشھورة 

  نشأتھ:

ً وقیل :إن والده كان یسقي الماء لأھل المحلة على بعیر.                                                     نشأ فقیرا
أما جدتھ لأمھ فھي ھمدانیة صحیحة النسب وكانت من نساء الكوفة الصالحات ,وھو لا یعرف 

                                                             
  م.             957-ه346حلب سنة 1 
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دت على تربیتھ والإھتمام شيء عن والدتھ ویبوا أنھا ماتت في حداثتھ ,فتكلفتھ جدتھ لأمھ سم
بشوؤنھ. تعلم أول مرة في مدرسة خاصة بإشراف العلویین في الإضاح ,فكان یتعلم العربیة 

ً ولغة وإعراباً    . 2شعرا

وھذا مایدفع للتسأول كیف المتنبي الفقیر یدرس في مدرسة خاصة بأشراف العلوین .وبعد      
  أن شب أحذ یتردد علي الوراقین من كتبھم فكان علمھ من دفاترھم .

لحظ ابوه فیھ مقابل الذكاه, فالحقھ بإحدى المدارس العلویة وبذلك اتصل مباشرة بتعالیم الشیعة 
ه فانتقل بھ ابوه غلي بادیة السماواه بین العراق 312لكوفة سنةوحدث أن نھض القرامطة ا

  وتدمر وظل بھا عامین.

إن اتاح لھ أن یؤھل من ینابیع اللغة الأصلیة ویعود إلي الكوفة مع أبیھ , وقد تفتتحت مملكتھ 
الشعریة ورأي أن یتجھ إلي المدیح لعلھ یحظي بمكان مایحظي بھ المادحون من أموال , فمدح 

  فضل الكوفي ولزمھ , وكان من المتفلسفة , فدرس الفلسفة علیھ أبوال

وشعره في الفترة الأولي من حیاتھ یسخر بالفخر والاعتزاز بالنفس اعتزازا مفرطا , فھو یرفع 
نفسھ علي الناس من حولھ ویذودھم ویحقد علیھم حقدا شدیدا بل أنھ یحقد علي الزمن وتتسع 

من عقائد الشیعة في إتئھم ماكانوا یخلعونھ علیھم من صفات  المبالغة عنده, وتظن إنھا جاءتھ
  الھیئة وقد تحول بھا غلي فخره  وحدیثھ عن نفسھ.    

  عصر حیاتھ الأجتماعیة :

إن عصر المتنبي ھو عصر أبي فراس فالشاعران عاشا في زمن واحد ھوآخر القرن الثالث 
افیھ الكفایة لدراستنا للشاعر ابن واول القرن الرابع الھجري,وقد تحدثنا عن ذلك العصر م

  حمدان.  

  جتماعیة:لإحیاتھ ا

یقول أبوالحسن العلوى كان وھو صبي ینزل في جوار الكوفة وكان محب لأھل العلم         
ً وكان تعلم الكتابة والقراءة فلزم  والأدب فصحب الإعراب في البادیة وجاءنا بعد سنین بدویا قحا

ملازمتھ الوراقین فكان علمھ من دفاترھم وقدم الشام في حیاتة  أھل العلم والأدب وأكثر من
وجال في اقطارھا وكان یكتم نسبھ فسئل عن ذلك فقال إني انزل دائما علي قبائل العرب وأحب 

  أن لایعرفوني خفیة أن یكون لھم في قومي ثائر وجاء في سرح لأحد في قبیلتي فیقتلني.
                                                             

  7ص–بیروت –دیوان المتنبي _ دار الجیل 2 
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صنعة النسب وكان قومي الحافظة أحبر وراق قال أما السبب الصحیح لھذا الكتمان وھو 
َ في نحو الثلاثین ورقة  :مارأیت احفظ من أبن عیدان قط كان یوما عندي وقد احضر رجل كتابا
لیبیعھ فأخذه أبن عیدان فنظر فیھ طویلا فقال لھ الرجل یاھذا ارید بیعھ, فقد قطعتني عن ذلك , 

شاء اللة فقال: لھ ابن عیدان إن كنت حفتھ في  فإن كنت ترید حفظھ فھذا یكون بعد شھرین إن
ھذه المرة عن مایلي علیك؟قال اھب لك الكتاب ثم أحذت الدفتر من یده فأقبل یتلوه حتي إنتھي 

  . 3إلي آخره

وكان المتنبي من بني جعفى من سعید العثیرة بني مزجح ,وھي بیلة یمانیة فیھا فصاحة ینھى 
.                                                                                                                            4الطیب ,ولقبھ المتنبي ,ویل لقب بھ لإدعائھ النبوة نسبھا إلى بني كھلان, وكنیتھ أبو

  ة المتنبي النبوة:دعو

  لبس المتنبي بعد موت أبیھ یطوف بین الشام والعراق وینتقل في البادیة مصاحبا الأعراب.      

كانت الدیار الإسلامیة یؤمئذ دار للفتن , والدعوات فالعراق من قرامطة وإسماعیلیة وسواھم 
  یدعون للرضاء.

  لأرض من الجور والفساد.   من أبناء علي , أو یبشرون الناس بظھور المھدي لیطھر ا

والخوارج علي السلطات یؤرثون نار الفتن في الأمطار ویتسولون علبھا عنوة حتي باتت 
الخواطر علیھ دائم لرسول بعثتھ  أسماء وإلي أي خارجي مغامر یملك الأرض ویحتل مكان 

  ملك آخر.

یستكشف الأفكار وكان ابي الطیب ینظر إلي ھذه الأحوال القلقة , ویغلبھا علي وجھھا و
المضطربة , ویبرز حصائھا, فحدثتھ نفسھ الطموح بأن یلقي دلوه في الدلاء , ولم یفعل في قلبھ 
جراءة وإعتداء في لسانھ فصاحة وبیان وكان لھ في الأعراب أصحاب وخلان لكثرة اختلاطھ 

القبائل بھم ومرافقتھم في حل وترحال , فاعتمد علیھم في لبث دعوتھ , فاجتمعت إلیھ بعض 
  الضاربة في البادیة.

  وفاتھ:

                                                             
  .323ص-1ط- م1979-أدباء العرب في العصر العباسي –مروان عبود 3 

  12ص-1/1-1ط-دار الشوؤن-ه200- الاموضح في شرح شعر المتنبي  –خلف رشید معمار 4 
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أما  رمضان.28كان مقتلھ في  ،مقتلھ إختلف فیھ الرواة ,فمنھم قال:إن قاتلھ ابن جھم الاسدي     
  .5سبب قتلھ فقیل ھو تللك القصیدة التي ھجا بھا ضبة شقیقھ فاتك

المتنبي لبلاد فلما بلغتھ القصیدة أحذ الغضب منھ كل مأحذ وأضمر السوء ولما بلغة مغادرة 
ٌ بأبي نصر محمد الحلبي  فارس وعلم اجتیازه بجبل دیر العاقول تتبع أثره وكان أبوالطیب قد مر

 6فأطلعھ علي حقیقة الأمر وماینویھ من الشر لھ ونصحھ بأن یصحب معھ أحدا قائلاَ :انا
والجزار في عنقي فما بي حاجة إلي مؤنس ثم قال:واللة لأرضي أن یتحدث الناس بأني سرت 

َ فما كان منھ إلا أن أجاب : أینجو الطیر تخوفي  في حقارة غیر سیفي فحذره أبوالنصر كثیرا
ّ ؟ ولو أن محصرتي ھذه ملقاه علي شاطئ الفرات وبنو أسد  ومن عبید العصا تخاف علي

د نظر الماء كبطون الحیات ماجسر لھم خف ولاظل أن یرده , معاذ اللة أن معطشون لخمس, وق
اشعل فكري بھم لحظة عین فقال:أبوالنصر إن شاءاللة ,فقال :ھي كلمة مقولة لاتدفع مقضأ ولا 

                                                                                                                             تستجلب أتیا ,ثم ركب فلقیھ فاتك في الطریق فقتلھ.                                                         

  

  

  :المبحث الثاني

  : 7أخلاقھ وصفاتھ وتعلیمھ

یصور لنا شعر المتنبي أخص مایمتاز بھ صاحبھ الصفات ففیھ الكبریاء والأنفھ , والشجاعة , 
والطموح , وحب المغامرات وفیھ التعفف والترصن وجانبة اللھو والھزل حتي أن شاعرنا كان 

  یكره الخمر لأنھا تضیع العقل.

ومن یعلو نفسھ إلي منازل الأنبیاء والرسل لایرجي منھ تحرج في الدین  فقد روى إن أبا        
ً لأصحابھ فقد ترك حلب  الطیب لم یكن یصوم ولایصلي ولایقرأ القران الكریم ولكنھ كان وافیا
ً ، و كان یكره التمویھ و الخداع ، فقد شاب وھو غلام یغتضب لأن الاغتضاب  ً مقھورا غاضبا

  .تمویھ  
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و من أخلاقھ و صفاتھ في ذكر الذین كتبوا عنھ و عاصروه ,حدث علي بن حمزة قال : بلوت    
من أبي الطیب ثلاث خصائل محمودة و ذلك أنھ ما كذب ، و لا زنى و لا لاط, و بلوت منھ 

                                               ثلاث خصائل مذمومة و ذلك أنھ لا صام ،  و لا صلى ،  و لا قرأ القرآن الكریم.           

و لم یترك ناقل ھذا الخبر دون أن یطلق علیھ . و ھي أنھ ما قرأ القرآن فإني أظن الراوي یرید   
ً .فإن مثل المتنبئ فضلھ وأدبھ و دھائھ لا یفوتھ أن یقرأ القرآن  ً و تعبدا أنھ قرأ القرآن و تجھرا

أي قیمة لأدیب في العربیة لم یقرأ القرآن . وقیل ابن فروجة الكریم و یدرسھ ویتظھره و 
ً لأخلاق الملوك  ً للأدب  عارفا ً حافظا َ اللسان شجاعا ً داھیة مر البروجردي : كان المتنبئ رجلا

  ولم یكن ما یشنھ إلا بخلھ و شرھھ على المال.

ً و لم و ذكر أنھ لم یكن من أھل اللھو و المجون و معاقرة الخمر و لم یكن مازح ً و كان جادا ا
یعرف عنھ أنھ ضحك بصوت وإذا أسره شيء تبسم وكان یمیل للبداوة ویفضلھا على الحضر 

ً لأصحابھ .                                                                                      ,كان ینفر من التكلف وكان وفیا
عددھا الثعالبي لم یجدھا بنفسھ إنما تلقطھا من رسالة الصاحب للكشف عن  إن المساوي التي

مساوئ المتنبي , أو من وساطة الجلرجاني أو من كتب النقد الآخرى ,ونحن لا نرید أن نعود 
ً اللھم إلا أن  إلیھا بعد ان عرضنا لھا في فصل الخصومة ,وورودھا في التیمة لا یفیدنا جدیدا

ذلك الحین قد قبلت وسلم بھا الجمیع ؛ لأن الثعالبي كما قلنا یمثل الرأى  نستنتج أنھ كانت في
  . 8المتوسط في كل شيء

وھنا یكون لقولھ (الخروج عن طري الشعر إلى طریق الفلسفة) كإحدى المساوئ دلالة تاریخیة 
الرابع  لھا قیمتھا  إذ یشھد بأن الرأي الغالب في ذلك العمر (أواخر القرن الثالث وأوائل القرن

 ً )كان لایزال یفصل الشعر عن الفلسفة ,ویرى في الخروج عن (طریق الشعر إلى الفلسفة )عیبا
ً الأفكار الفلسفیة ,حتى ولو كانت  یحط من قیمة الشعر  ولا یظن القارئ أن مایعیبھ أیضا

  9مستقیمة الصیاغة عادیة الألفاظ كقول المتنبي

           ً   10والأسى لا یكون بعد الفراق      والأسى قبل فرقة الروح عجزا

  وقولھ:

  إلف ھذا الھواء أوقع في الأنفس                أن الحـــــــــمام مر المذاق 
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وأمثال ذلك من المعاني العلائیة النغمة ,وأما المحاسن فقد جمع فیھا الثعالبي ,بین المحاسن و 
ھذا نرأه یتحدث عن الإبداع في المدح الخصائص ,كما خلط بین المعاني وتجوید العبارة عنھا ,ول

إلى جوار مخاطبة الممدوح  بمثل مخاطبة المحبوب مع أن الإبداع إن كان من محاسن الشاعر 
,فإن استعمال لغة الحب في المدح ,من خصائصھ العظیمة الأھمیة في دلالاتھا على تحلیتھ 

معانیھ التي تدل على اتجاه ,كذلك غداه یعد التشبیب بالأعرابیات من محاسنھ مع أن ھذا من 
خاص في ذوق الشاعر ,الذي یفضل الجمال المطبوع على الجمال المصنوع ,والتشبیب 

  بالأعرابیات یعد شيء ,وتجوید ذلك التشبیب شيء آخر .                         

لبة ونحن لا نرید أن نستعرض كل ما عدده الثعالبي فھذا أشبھ بالنقط التي یصنعھا المرسون لط
المدارس منھ بالنقد المفصل المعلل ,ومن السھل على القارئ أن یعود إلى ذلك في الیتیمة ,وإنما 

نقف عند ملاحظة وأحدة لأھمیتھا وجدتھا وھي قولھ :إن المتنبي یخاطبھ الممدوح من الملوك 
                                                    بمثل مخاطبة المحبوب ,ثم استعمال ألفاظ الغزل والنسیب في أوصاف الحرب والجد.       
یقول الثعالبي عن مخاطبة الممدوح بمثل مخاطبة المحبوب : إن ھذا مذھب تفرد بھ المتنبي 

ً في الألفاظ والمعاني ورفعا لنفسھ عن درجة الشعراء  ً منھ وتبحرا واستكثر من سلوكھ ,اقتدارا
ً لھا إلى مماثلة الملوك ,في  مثل قولھ لكافور :                                                                                                    وتدریجا

ضعیف ھوى یبغى علیھ ثواب                                            وما أنا بالباغي على الحب رشوة        
على أن رأي في ھواك صواب                                  وما شئت إلا أن أدل عوازلـــــي         

                                                                                                       وقولھ لسیف الدولة :    
ً قد برى جســـدي          وتداعى حب سیف الدولة الأمم                                            مالي أكتم حبا
فلیت أنا بقدر الحـــــب نقتـــــسم                                           إن كان یجمعنا حب  لغـــرتـــھ          

ا أعدل الاناس إلا في معاملتي         فیك الخصام وأنت الخصم والحكم                                       ی
یا من یعز علینا  أن نــفاـ،رقھم          وجـــدنا كل شــــيء بعــدكم عدم                            

الدولة المودة ,وإن نغمات الحب في والذي نراه في حیاة  المتنبي  وشعره أنھ قد أخلص لسیف 
مدحھ لھ صادقة ,وإن تلك المودة التي دامت تسع سنوات ,قد انتھت بأن جعلت استخدام لغة 

الحب في المدح إحدى خصائص الشاعر .                                                                                            
ً قوي الانفعال سریع التأثر عنیف الإحساس ,زخرت نفسھ ففاضت ثم إن  أبا الطیب كان رجلا

,ولغة الحب من الناحیة النفسیة ھي منفذ كل شعور حار , ومن ثم جاء مدحھ أشبھ بالغزل ,كما 
ً , فالطعن والقتل والحرب عاشقة للشجعان .                                                                جاء حدیثھ عن الحرب عشقا

ً ,والطوح من طبیعتھ أن یخلط بین الغایات والوسائل ,وإذا  ً طموحا ً كان شاعرنا رجلا وآخیرا
ً أن یحب الرجال الذین رأى  اجتمعت السذاجة إلى االطموح كما حدث عند المتنبي ,لم یكن غریبا

ً أن تلك الغایات فیھم وسائل إلى غایتھ ,وأن یسرف في ھذا الحب عندما تخیل إ لیھ سذاجة
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المحبوبة  قد تتحقق أو أصبحت في حكم المتحققة ,وأما عن رغبتھ في أن یرفع نفسھ إلى مرتبة 
ً في مدحھ لكافور وابن العمید وعضد  ممدوحیھ بمخاطبتھ لھم بلغة الحب فأمر قد یكون صحیحا

ً لا تكلف فیھ ً صادقا ً عن  الدولة ,وأما مدحھ لسیف الدولة فقد كان مدحا ولا إلتواء وھو صادر حقا
ً في  ً شجاعا ً لھ كونھ عربیا ً ,وقد زاده حبا ً كریما ً شھما قلب الشاعر الذي رأى في أمیر حلب رجلا

زمن غلب فیھ الأعاجم وسیطروا على العرب في كل مكان ,إلا في حلب حیث كان یرابض 
ً, ولقد ترك  سیف الدولة یحمي الثغور ضد الروم المجید وضد أمراء بیزنطة أعداء العرب جمیعا

ً ومكث في مصر عند أعداء بني حمدان أربع سنوات ,وعادإلى  المتنبي أمیر حلب مغضبا
 ً ً وعنفا ُ قط صدیقھ ولا عدا في ذكره لھ حد العتاب الذي تفاوت لینا العراق ومع ذلك لم یھج

اعتذر ,ومع ذلك بتفاوت حالات الشاعر النفسیة .  فدعاه سیف الدولة إلى أن یعود إلى جواره ف
لم یكتم فرحھ بخطاب تلك الدعوة الكریمة التي أتتھ من صدیقھ القدیم ,ولقد عبر عن حزنھ لفراق 

ذلك الصدیق غیر مرة في شعر صادق جمیل مؤثر وبخاصة أثناء إقامتھ بمصر ,كقولھ:                                                    
ً فكن أنت وفــــیا                                         حببتك قلبي قبل حب من نأى             وقد كان غدارا

ً لو الصـــبا              لفارقت شیبي موجع القلب باكیا                                خلقـــــت ألـــوفا
                                                                                                وقولھ في قصیدة آخرى :        

أغالب فیك الشوق والشوق أغلب           وأعجب من ذا العجز والوصل أعجب                              
ً تــــن   أما تــغلط الأیـــام في بـــأن أرى            ً تقـــــرب                   بغیــضا ائ أو حبیـــــبا

      وأخیراً قولھ :                                                                                                               
ا وھي جنـــده                                وأشــــكو إلیـــھا بیــــنن    أود مــــن الأیـــام مــا لا تــــوده           

ً تــــرده                     ً  تدیـــــمھ            فما طلبـــي منـــــھا حبـــــیبا أبى خلق الدنیا حبــیبا
ً فاضت بھ نفسھ ,وتكلف وساقتھ الدوافع الخفیة عند  ً مخلصا وإذن فقد كان حبھ لسیف الدولة حبا

ً ملاحظة الثعالبي الأخرى عن مقدرة مدحھ لغیر ھذا ا لأمیر العظیم كما ذكرنا ,وھنا تصح أیضا
الشاعر الفنیة في تصریف المعاني وإجادة النقل والتلاعب بالكلام .                                                               

طلب المتنبي                                                           تعلیمھ:                              
ف بھ الحواضر  ّ العلم  في صباه ورغم في تحصیلھ فحملھ والده الي الشام فادخلھ المكاتب وخو

والبوادي وردده في القبایل حتى توفي ابوه وقد ترعرع ابو الطیب وشعر وبرع وكان یلزم 
اشھر اصحاب اللغة والادب في الشام والعراق ویاحذ منھم فقد جالس حوانیت الوراقین ویقصد 

ابن السراج والاخفش والاصفر وابن درید وابا علي العربي واخذ عنھم .ولم ینفك یتوقل في 
 ً ً بمذاھب الكلام ,ومطلعا ً فصیح اللسان عالما ً قحا البادیة ویصاحب الاعراب حتى صار بدویا

  الروایة على غریب اللغة وحواشیھا واسع
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لایسأل عن شيء إلا استشھد لھ بكلام العرب ,من النظم والنثر حتى قیل أن الشیخ أبا علي 
الفارسي سألھ كم لنا من الجموع على وزن فعلى ؟ فقال :في الحال (ھجلي وظربي ) قال الشیح 

ً فلم أجده ,وك ان كثیر أبو علي :فطالعت كتب اللغة ثلاث لیالي على أن أجد لھذین الجمعین ثالثا
 ً الدروس عنھا یطوي معظم لیلھ والكتاب بیده ,ولایدخل إلا والدفاتر معھ ,لایستطیع عنھا صبرا
وھو القائل :( وخیر جلیس في الزمان كتاب )وكان لھ إلمام بالعلوم الداخلیة وفي شعره أراء 

  كثیرة إقتبسھا من فلاسفة الیونان ولا سیما أرسطو .                      

بعض الذین ترجموا لھ أنھ زاد في تعلیمھ مما أفاده من دكاكین الوراقین ومصاحبة ویقف 
    11.الأعراب

في البادیة وتلقیھ العلم على جماعة من علماء بغداد ,فدرس على ید السكري ونفطویھ وابن 
درستویھ ,ولقي أبا بكر محمد بن درید وقرأ علیھ ,كما لقي أبا القاسم عمر بن سیف البغدادي 
,وأبا عمران موسى ,فطلب (الادب وعلم العربیة ,ونظر في أیام الناس وتعلم قول الشعر في 

حتى بلغ الغایة التي فاق بھا اھل عصره ,وطاول شعراء وقتھ ,ثم رحل إلى الشام سنة حداثتھ 
ه وقد بلغ الثامن عشر على قدره الذین ترجم لھم رحلتھ في طلب المجد وعلو الشأن .                                                 321

ً للمنازعات بین الإخشیدي وبین ابن رائق ,ثم بین وفي تلك الح قبة كانت بلاد الشام مسرحا
الإخشیدي وبین سیف الدولة ,وكل منھم یحاول الإستیلاء على أجزاء منھا ,واستمرت 

ه على استیلاء سیف الدولة لحلب ,وبقاء 333المنازعات بینھما ,ثم استقر الحال في سنة 
حیث أقام أبا الطیب مدة,مدح جماعة من رؤساء العرب منھم الإخشیدین في دمشق . وفي منبج 

سعید بن عبد اللھ الكلابي ,ومدح جماعة من ولاة تلك المنطقة ,منھم :(مساور بن محمد الدومي 
,والحسین بن عبد اللھ بن طفج ,وھوابن أخ الإخشیدي الطاھر العلوي .                                                      

ومن المعروف أن أبا الطیب سجن في أیام شبابھ بالشام  والرواة  یختلفون في سبب سجنھ  
یقول: الخطیب البغدادي :( لما خرج الي حلب وأقام فیھا  ادعي أنھ علوي  ,ثم ادعي بعد ذلك 

ً النبوه  ثم عاد یدعي انھ علوي ,إلي أن أشھد علیھ بالكذب في الد ً طویلا عویین ,وحبس دھرا
,وأشرف على القتل ,ثم استتیب وأشھد علیھ بالتوبة وأطلق),وھناك روایة آخرى تقول :(أنھ تنبأ 

في بادیة السماوة ونواحیھا إلى أن خرج إلیھ لؤلؤ أمیر حمص من قبل الإخشید فقاتلھ وأسره 
ً وشدد من اجتمع علیھ من حلب وكلاب وغیرھما من قبائل العرب وقضى  في السجن حبسا

ً فاعتل وكاد أن یتلف حتى سئل في أمره فاستتابھ ,وكتب وثیقة أشھد علیھا ببطلان ما  طویلا
ادعاه ورجوعھ للإسلام ,وفي كتاب الصبح المتنبي ما یفید أن أبا الطیب قدم إلى اللاذقیة وذلك 

الذي قال لھ  بعد نیف وعشرین وثلاث مئة ,اتصل بأبي عبد اللھ معاز بن اسماعیل اللاذیقي
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:واللھ إنك لشاب خطیر تصلح لمنادمتھ ملك كبیر ,فقال :  ویحك ,أتدري ما تقول أنا نبي مرسل 
...الخ , إلى أخر القصة المفتعلة التي لا أرغب في سردھا فھي لا تعدوا من أن تكون مكذوبة ,قد 

من أعمال  نسج مفرداتھا خصومھ للنیل منھ ,ویقولون : لما شاع ذكره وخرج بأرض سلیمة
ً أن یجعل في رجلھ ویده وعنقھ قرمتین من  حمص ,قبض علیھ ابن علي الھاشمي ,وأمر بخارا

 ً ً شجاعا ً وقلبا ً راجحا ً عالي الھمة كبیر الطوح یمتلك عقلا خشب الصفاف . لقد كان المتنبي رجلا
تحكم ,مع غرور واعتداد واستعلاء ,وعندما یلتفت حولھ یرى تلك الزعانف تمتلك البلاد وت

بإمور العباد ,فما الذي یمنعھ من أن یطلب الرئاسة والسلطان لنفسھ ,وفیھ من القدرات والطاقات 
  ماتعده وتھئیھ لذلك والشعوب والأقوام من حولھ 

  في صیاع وضعف ,وھي مستعدة لكل واثب وطامح ,یقول:  

                                                                         تفلح عرب ملوكھا عجم                     وإنما الناس بالمــلوك وما   
ولا عـــھود لھم ولا ذمم                                                               أدب عندھم ولا حسـب   لا

                     تدعي بعبد كأنھا غـــــنم                         في كل أرض وطئتھا أمم     

  

  

  لقد حاول المتنبي القیام بثورة ,یقول الثعالبي :

ً من رائشي نبلھ على حداثة(                                                                                                                              12إن المتنبي دعا إلى بیعتھ قوما
سنھ ,والقضاضة من عودتھ ,وحین كاد یتم لھ أمر دعوتھ تأدى خبره للوالي , ورفع إلیھ ماھم بھ من 

ولقد خابت محاولتھ تلك التي صورھا خصومھ بإدعائھ النبوة سخریة منھ )الخروج فأمر بحبسھ 
ارة الدھماء علیھ ,ولعل الذي قبض علیھم من أنصاره أشاعوا عنھ ذلك لیسلموا بأنفسھم من تھمة وإث’

الخروج معھ , لثقتھم بأن الوالي لا یسوءه إحداث فتنة في الدین ,بقدر ما یزعجھ إحداث فتنة في الحكم 
                             .  

یھا معاذ بن اسماعیل اللاذقي الذي نسج قصة نبوتھ والذي یقرا القطعة الشعریة, تلك التي یخاطب ف
  یجد انھا خلت من اي دعوى لنبوة سواء كانت تلمیحا اوتصریحا الا من دعوى و

       محاولة الخطوب والخاطرة بما یلمح الیھ من سودد وھي القطعة التي یستھلھا بقولھ :                                        
اذ اني      خفي عنك في الھیجا مقامي                                          ویذھب ابو انا عبداللھ مع

الفتح بني جني الي القول (وكان قوم وشوا بھ الي السلطان في صباه وتكذبوا علیھ وقالوا لھ لقد انقاد لھ 
  علیھ  .          خلق كشیر من العرب ,وقد عزم علي احذ بلدك , حتي اوحشو منھ ,فاعتقلھ , وضیق
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ویري ان بعضھم لقبوه بالمتنبي لا بیات وردت في قصیده لھ مشل قولھ :                                                     
  انا في امھ تداركھا اللھ غریب كصالح في ثمود    

                                                   وقولھ قبل ذلك في نفس القصیده :                                            
ما مقامي بارض نخلھ                  الا كما قام المسیح بین الیھود                                وابو الفتح  
ھو اول شارح لدیوانھ  . ومن الذین عاصروه ,وكان من اقرب الناس الیھ . فقد اتاحت لھ علاقة الادب 

طلع علي خفایا افكاره التي تتناثر في دایوانھ ,وكان في نفس المتنبي مثل ھذ الادعاء لما خفي علي ان ی
ابي الفتح الذي قال     انھم تكزبوا علیھ عندما وشوا بھ الي السلطان . ویبدو ان ھذه الابیات وامثالھا 

  13یتصداھا الحاسدون , وھم یطلقون امثال ھذه النموت علیھ لنیل منھ

  المبحث الثالث 

  شعره وشخصیتھ 

  شعر المتنبي :

الحدیث في شعر المتنبي كالحدیث  في المتنبي نفسھ تحیط بھ ھالھ من المجد وتمزج بھ      
معاني من العظمھ, ولایسطیع المتحدث فیھ ان یحدد رسومھ , او یخطط ابعاده او یبن معالمھ او 

بقریتھ تتفجر بالروایح , وتجي بالدرر وتجود یقرب مسافاتھ المتتائبھ ولكنھ یجد نفسھ امام ع
بالنفائیس , تسخوا للناس بكل عظیم وذا كان الشعر صوره لنفس الشاعر وانعكاس لوجدانھ 

وشعوره واملھ وطموحھ ورضاه وغضبھ ورضاء وسعادتھ , فان شعر المتنبي كان فیھ ترفعا 
خریھ من المطلق تودیھ علي وركبریاء واتزان وعفھ ,واحترام للحق , واحتقار للباطل , وس

الھون والضم, وحریھ للتمویھ   والكذب ,وغضبھ للرق والعبودیھ وعدم رضاه عن الفوضھ التي 
كانت تسود المجتمعات  والاوساط في وقتھ   والدارسون لشعر ابي الطیب والباحثون فیھ 

ربي الي یوم یقسمون شعره علي اربع مراحل تواكب مراحل حیاتھ منذان ظھر علي المسرح الع
                                                                                                           14مماتھ

   فالمرحلھ الأولي  :

وھي مرحلھ الشباب التي تمتد منذ الحداثھ الي منتصف العقد الرابع من عمره وكتن فیھا متجولا  
في ربوع العراق  والشام وفلسطین باحثا عن المجد وتاكید الذات ,ذاكرا ما یعتلج من الم 

الحرمان وقسوة الدھر فجاءت قصائدھذه المرحلھ یوكد معرفتھ   اللغویھ والاكثار من التعقید 
  لفظي والمعنوي .                                                                                                              ا

أما الثانیة : فتستمل علي شعره في حلب الي ذمن مفارقتھ سیف الدولھ فتمتد بین الرابعھ 
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یجسدفي الشعر مشاعر التمجید للقوة والاشاده  والثلاثین الي الثالثھ والاربعین وفي ھذه المرحلھ
بالبطولھ في ساحات الحرب وعظمة الانتصار كما یصاحبھا مشاعر القلق وعدم الاستقرار من 

الخصوم والحساد  وفیھا یسود سعره شي من التكلف والتفاصح في استعمال الغریب لیكشف عن 
لھ الذي یعج بشعراء والادباء مدى اطلاعھ وغزارة معرفتھ  من اللغة في بلاط سیف الدو

واللغوین والفلاسفة. أما المرحلھ الثالثة : تشتمل علي الشعر الذي انشده في مصر في المدة 
الواقعھ بین خروجھ من حلب ودخولھ مصر الي خروجھ منھا.ویكون فیھ متاملا ومتانیا ینتقي 

ه المرحلة بالنضج الذي بلغ الفاظھ ویختار معانیھا ,ویتقن صیاغتھ ویشھد لھ دارسواشعره في ھذ
  فیھ المدي 

تشتمل علي شعره في العراق وفارس القسم الاول في ھذه المرحلھ شعره في    المرحلة الرابعة:
العراق في مدح سیف االدولھ ورثاء اختھ   القسم الثاني في فارس في مدح ابن 

  العمیدوعضدسیف الدولھ                

ذه المرحلھة اقل جوده في شعره في حلب ومصر ولابد ان ویري الدارسون ان شعره في ھ
تكون ھناك عوامل نفسیھ اثرت فیھ وجعلتھ یخلو من مشاعر الحدة والانفعال التي كانت 

تصاحب شعره في المرحلة السابقة .                                                                                              

لقد عبر المتنبي عن الحیاة التي بلاھا وذاق مرھا وحلوھا كما اكسبتھ تجربتھ الطویلة في   
مشاھدة الناس والتعامل معھم ,ومن تأمل الأحداث وما انطوت علیھ ,مادة فكریة ووجدانیة ثرة 

إًذا  ,فصاغ ما تجمع لدیھ بتلك الفرائد من الأبیات التي باتت تتردد على كل لسان ,ولیس عجبا
  سمعنا من یقول :( ما اجتمع اثنان إلا وكان المتنبي ثالثھما).

لقد صاغ تجاربھ بتلك الأبیات التي جرت على كل لسان مجرى الأمثال والحكم ,ولم تخل قصیدة 
ة مجموعة من الفرائد من الأمثال والحكم.                              لھ من حكمة أو مثل ,وربما تجمعت في الواحد

وعندما سئل المتنبي عن البحتري وأبو تمام وعن نفسھ ,قال :((أنا وأبو تمام حكیمان ,والشاعر 
البحتري)) ولعمري أنھ أنصف في حكمھ وأعرب عن معرفتھ نفسھ في ھذه الوفرة من الأمثال 

تھا آیة من آیات البلاغة والإیجاز في تكثیف للمعنى یأخذ بلب السامع والحكم التي جاءت صیاغ
,یطلاحھ في بیت واحد أو ینصف بیت أو یعلق بالآذان في موسیقى رائعة بدون استئذان ,ثم 
یستقر في الوجدان فیردده اللسان بین حین وآخر دون مشقة أوعسر لسھولة حفظھ وإنسیابھ من 

  الذھن  إلى اللسان.

الشریف بن الشجري طائفة من الأمثال والحكم في مجلسھ الرابع والثمانین من كتابھ (الأمالي لقد جمع 
ً من حكمھ   )الشجریة)قال في أولھ:(ھذا فضل أنبھ فیھ علي فضائل أبي الطیب وأورد فیھ عردا
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  فمن بدائعھ قولھ: 

  لایسلم الشرف الرفیع من الأذي          حتي یراق علي جوانبھ الدم                                               

قال أبوالفتح بن جني في شرحھ :(أشھد باللھ لو لم یقل المتنبي إلا ھذا البیت لوجب أن یتقدم 
    كثیرا من المجیدین)

  فوائد                بذا قفت الأیام بیـــــــــن أھلھا مصائب قوم عند قوم               وقولھ:

  وقولھ :

  إن النفیس غریب حیثما كان             وھكذا كنت في أھلي وفي وطني                   

  وقولھ:

  )1ومن نكد الدنیا علي الحر أن یري         عدوا لھ مامن صــــــــــداقتھ بدُ(                 

  

  إلھ: شاعر بلا

ً ,فما یقال عبر  من المؤكد أن للقرامطة تأثیرا مباشرا في أفكار المتنبي ومغامرتھ متبینا
الصحراء نستشف منھا دون أون نضع في حسباننا أدلة أخرى ,أن روح المتنبي كان یوجد على 

                                                                               .15مسافة بعیدة من الرشد
  الإسلامي الخالص .

ومن الواضح أن شعره لا یحمل إشارات صریحة بإلحاد أو كفر كما لایعكس  أیضا عقیدة   
أوتدینا غیر أننا نشم في قصائده كلھا رائحة تشاؤم عمیق لایترك غیر القلیل من الفجوات للشك 

  .فیما یتصل بالمواقف الداخلیة للشاعر

اریخ العلم الأسلامي إنھ العصر الذي درسھ آدم تحت عنوان (نھضة كانت فترتھ حرجھ في ت
فلاعجب إذن أن نجد كتابا مشككین وحالھ شاعر المعري الضریر (أبوالعلاءالمعري )  الإسلام)

ممن أوضح الدلائل علیھ لكن عدم تدین المتنبي لھ جانبا متمیز 1057م وتوفي 973قد ولد عام
لألماني نیتشھ ومن الغریب أن ھذاالجانب من فكر المتنبي یقرب كثیرا من مذھب الفیلسوف ا
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یلتقي مع بعض تیارات الفكر الأدبي المعاصر ,فالمتنبي یشعر بالضجر من عصره ویتمني 
       لوعاش في زمن اخص

  الدھر یعجب من حمل نوائبھ             وصبر جسمي علي أحداثھ الحطم           :بقولھ  

  وقت یضیع وعمر لیت مدتھ               في غیر أمتھ من ســــــالف الأمم                  

  أتي الزمان بنوه في شبیــبتھ                فســــرھم وأتــــیناه علي الـــــھرم                 

  والناس یتنزون شرا وبدل أن یخففوا قسوة القدر المدمرة یستعجلونھا 

  كلما أنبـــــــت الزمان قنــاة                 ركب المـــــرء في القنــــاة ســـنانا                 

ومن ثم فإن علي الرجل أن یصمت ویتحمل لواجع آلامھ في صوفیة دون ان یندب حظھ أمام 
  طغائھ 

  إلي الغربان والرخم ولاتشكو إلي خلق فتــــشتمھ                شكوى الجریح                

  شاعر بلا حب:

لیس بغریب أن نجد شاعرا مسلما غیر مؤمن أوغیرملتزم بحدود الدین وبحاصة في ھذا          
العصر علي نحو ماذكرنا من قبل, لكن الشعراء الذین في مثل ھذا الموقف الفكري تعودوا أن 

ً عبادة اللذه. ً مكملا   یصنعوا لھم دینا

ة في القدیم دنیویة قلما تھتم بالدین وكان الإتجاه العام للأدب العربي یشد كانت القصیدة العربی
مبدعیھ بقوة نحو المراء ومراعاة التقالید الأدبیة السائدة حتي ان أصحاب الفكر الدیني كانوا 
ً وراء الأشكال البدیعیة ویتظاھرون بلاغة بأنھم یتقربون وأكثرمن ذلك  یخفون مشاعرھم خجلا

أنفسم یلغون تجاربھم الباطنیة وتسطحاتھم الروحیة في رموز غزلیة وخمریة  كان الصوفیون
   .16ومن ثم فإن القصیدة الإسلامیة تبدو أمام عین

الغربین عبارة عن ملھاه مترنحة بقصر فاتن ذات ظلال إنسانیة عریضة كؤؤس خمر ومجامر 
  ذكرأنیق وحزین.عود واكوام من الزھر والحق أن جانبا كبیرا منھا ینضح بالشبق 

من الأمور المطروقة في القصیدة العربیة القدیمة علي ماھو معروف وقوف الشاعر بمنازل 
الحبیبة في الصحراء وقد رحلت عنھا یقف بأطلالھا متغزلا وباكیا یصف الأثافي والقدور 
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في  ولوحتھا النار وأوتاد الخیام والدوارس المھجورة وحظائر الإبل ولایكاد الشاعر مستغرقا
  حبھ.

والنساء اللأئي یروى في شعر المتنبي ظلال عابرة وأشباح شفافة لاتدعي أي عاطفة مھما   
عظمت القدرة علي تجسیدھا غنھا بواعث رقیقة لصور تشبیھیھ یترجم بھا الشاعر عن إلھامھ 
ً لتقالید جنسھ قبل أ ن یرسو علي الدافع الجواھري للقصیدة مجرد مطلع كسول ینضج  وفاء

  قع المنغم والإنفعالات الرخیة بالو

  تخلو الدیار من الظباء وعنده            من كل تابعة خیــــال خـــاذل                    

    شخصیتھ:

ولعلنا نقترب من شخصیة المتنبي إذا حاولنا أن نقدم صورة قلمیة من خلال ماذكر الذین 
أبي الطیب ثلاث خصال  كتبوا عنھ ممن عاصروه حدث علي بن حمزه قال بلوت من

  محموده...الخ 

وقال آخر وكان كما قیل بخیلا ولعل مرد ذلك حرصھ علي المال لیبلغ بھ مراده ویستعین بھ 
ً سئل مرة من  علي تحقیق آمالھ في الولایة والقیادة فقد عرف قیمتھ كما ذكر منذ أن كان صبیا

من الكوفة غلي بغداد فمررت ذلك فقال إن للبخل سببا وذلك أني أذكر قد وردت في صباي 
بصاحب دكان یبیع الفاكھة فرأیت خمس بطیخات باكوره فاستحسنتھا ونویت أن اشتریھا 

بالدراھم التي معي فتقدمت إلیھ وقلت بكم ھذه الخمس بطاطیخ؟فقال بغیر فقال إذھب فلیس ھذا 
ثمنھا عشرة دراھم من اكلك ,فتماسكت معھ وقلت :أیھا الرجل دع ما یغبط وأقصد الثمن ,فقال : 

ً ودفعت لھ خمس دراھم فلم  فلشدة ما جبھني بھ لم استطع ان اخاطبھ فى المساومھ فوقفت حائرا
یقبل واذا بشیخ من التجار خرج من الدكان ذاھبا الى داره فوثب الیھ صاحب البطیخ من دكانھ 

الشیخ ویحك بكم ھذا ودعا لھ وقال :یا مولاي ھذا بطیخ باكوره باجازتك ,احملھ الى منزاك فقال 
فقال بخمس دراھم فقال بل بدرھمین فباعھ الخمس بدرھمین  وحملھا الى داره ودعا لھم وعاد 
الى دكانھ مسرورا بما فعلھ فقلت :یاھذا ماریت اعجب من جھلك استمت على من ھذا البطیخ 

مولا فقال وفعلت فعلتك التى فعلت .وكنت قد أعطیتك فى ثمنھ خمسھ دراھم فبعثھ بدرھمین مح
:اسكت ھذا یملك مئھ الف دینار .وانا لا ازال على ما تراه حتى اسمع الناس یقولون :ان ابا 

الطیب قد ملك مئھ الف دینار.                                             ولم تكن حیاة ابى  الطیب 
على دفع الظلم تتسع للحب فقد العرف منذ مطلع شبابھ الى طلب المجد والغلا والتحریض 

  والقھر افلم یلتفت الى الغانیات او لم یحفل بمعاشرئھن والتغزل بھن یقول فى ذالك :  
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  لولا العلا لم تجب ما اجوب بھ            وجناء حرف والاجرداء قیدود                                      

  ونقھ الغـــــــــــید الامالید وكان اطیب من سیفى مضاجعھ           اشباه ر               

ولم یعرف عنھ أنھ أحب امرأة معینة وأنھ خصاھا بقصیدة سوى ماأشیع من حبھ ل(ست         
الناس) أخت سیف الدولھ وعلى الرغم من ذلك نجد فى مطالع قصائده غزلا رقیقا كأنھ صادر 

المعروف عنھ أنھ تزوج بعد من أحد العشاق العامیدین الذین شفھم الوجد وزاقو لوعة الغرام, و
سنة  تسع وعشرین وثلاثة مئھ ,وكانت لھ عائلة یحن إلیھا ,وأن لھ ولدا اسمھ محسد وأن زوجتھ 
من الشام وإن كانت المنیة نالتھ ولم یحقق آمالھ فى حیاتة, فقد بلغ فى شعره ماأراد, وفرق ماأمل 

ً على مر العصور والدھور  واوراد لقد كتبت لھ شاعریتھ الخلود والذكر الدائم ویرتفع ذكره عالیا
       17وبین الناطقین بلغة الضاد لغة القرآن الكریم یتجدد القھ بین دارسیھ مجى شعره.

  :الفصل الثاني

   :فلسفتھ وآراءه  في الحیاة وآراء النقاد في شعره
   :المبحث الأول

   :الحكمة وومضات العقل

یكون شعرائھا بعمق فكري ونظر عقلي ثم لایلبث ومیض حیث تشتمل البیئة بالثقافة وتزخر بالمعرفة 
الفكر وأثر العقل أن یشكلا غلالا حكمیة تفرض نفسھا بین الحین والآخر علي نتاج ھذا وحصاد ذاك 
من الشعراء إن النضوج العقلي والإكتساب الفكري إذا ما إجتمعا مع خبرة الأیام وتجارب السنین 

  بغض النظر عن عدد الابیات قلة وكثرة أوقصر وطول .ھیأت للشاعر أسباب القول الرصین 

  لقد كانت البیئة المصریة بحكم تأثیر جامعة الفسطاط ذات لون ثقافي متمیز وفكر علمي متأصل . 

ویعد الشاعر أبو إسماعیل بن أحمد الرسي من بني طباطبا إلي المضئ في طریق حقیقة الحیاة 
ً یقول    ومسیره الأیام ونھایة كل لذة ومنتھي كل حي

  عرفت الدیار على مابھا              وأوقفت ركبي علي بابھا                       

  ء               مرارا بأسماء أربــــابھاونادیت فیھا بأعلي الندا                      

  فلم أري فیھا سوى بومھا              تصیح جھـــــارا بأترابھا                      

ومن الشعراء الذین وفدواإلي مصر وستقروا فیھا بعض الوقت ومدحوا فیھا كافور ووزیره ابن 
الناشئ الأصغر الذي عاشر عددا من الملوك الفرات الشاعر علي بن عبداللھ بن وصیف الذي أشتھر ب

  یقول:وقد خرج من معاشرتھ لھم بتجربة جلیلة لخصھا في بیتین من الشعر الرصین حیث 

  إذا أنا عاتبت المـــــــلوك فإنما          أخط بأقلامي علي الماء أحرفا                            
                                                             

    .27- 25ص–أبي زكریا بن علي التربیزي –الموضح في شعر أبي الطیب المتنبي  17 
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  الم تكن         مودتھ طبعا فصـــــــارت تكلفا وھبھ ارعوي بعد العتاب                    

  

  المبحث الثاني 

   :الوصف في شعر المتنبي

إن الشعر فن جمیل یخضع للبیئة , والشاعر الحاذق ھو الذي یحسن تصویر بیئتھ 
رة وإنما بروح شوالحسن ھنا ھو الدقة في وصفھا والصدق في تقدیمھا ولكن لیس بوسیلة مبا

الشاعر وتصور الفنان وكلما قدم الشاعر أعمالھ في إطار من التخیل اللطیف ومضمار من 
التصرف الحاذق وعمد إلي إشاعة التقریر غیر المباشر كان شعره أقرب إلي النفس وألصق 
ً ,إنھ أخذ الفنون  بالمشاعر ولایعتبر الوصف في عرف أبن رشیف بابا من أبواب الشعر مثقلا

احجامھا , ولایستقیم فن بدونھ من ھنا كان باستطاعتنا تلمس أوصاف المتنبي حیث للنجاح ب
إطلاق من تضاعیف العقاد وإن لھ في الوصف وصف شعب بوانوھو مسیرة عضد الدولة 
وتصویر للطبیعة لم یبلغھ في ماضي شعره وإن كان ھذا التصویر اقرب إلي الغایة منھ إلي 

  في وصفھ للصید: الوصف الخالص ونلري ذلك

  ماأجدر الأیــــام واللیالي            بأن تقــــولھ مالھ ومـــالي                          

  وكان أحسن الوصف عند المتنبي:

  ماتتمثل القوة, فیھ لقرب الحماسة من نفسھ ووصفھ للأسد وتصویر للجھاد. 

  ففي وصفھ للمعركة:

  س أنت غرتھ          وسمھریتھ في وجھھ غــممصدمتھم بخم                       

  فكان أثبت مافیھا جســومھم         یقطن حولك والأرواح تنھزم                      

  

  ووصفھ للأسد:

حرج بدر بن عمار إلي أسد فھرب منھ وكان وكان قد خرج قبلھ إلي أسد آخر فھاجمھ         
ي كفل فرسھ فأعجلھ عن استلال سیفھ فضربھ ودار بھ بقوة أفترسھا بعد أن شبع وثقل ووثب إل

أنت تري أن المتنبي قد أتم ھذه القصیدة من وجوه فھو یذكر حلاوه التوحید بلھجھ  فقال: الجیش
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الساخر المھتدي وھو یشبھ نفسھ مرة بالمسیح ومرة  بالصالح ویشبھ المسلمین الذي كان یعیش 
  فیھم مرة بالیھود ومرة بثمود.

المتنب ھذا الجھاد فوجد فیھ نارا تضرم ولاتكاد تلمس قلبك حتي تشبع فیھ وإذا قلبك ووصف 
  یصطدم أیضا حماسة ونشاطة .

  مصدر الوصف عند المتنبي:

لم یكن یصدر عن المدح لسیف الدولة والرغبة عن إرضائھ وإثارة وإعجاب الناس بھ كما       
  كان یفعل أبوتمام والبحتري.

ور في نفسھ من العواطف وماكان یدور في رأیھ من الخواطر حیث كان ولكنھ یصدر عما یث
شھد موقعة ویتبع العدو منتصرا اًو یولى  امامھ منھزماَ وكان یصدر مع ھذا وذاك عن انفعالات 
  المسلمین التى كان تسور حولھ اثناء الاستعداد  للحرب واثناء المعركھ وبعد الانتصار والفرار .

المتنى لحروب سیف الدولھ عند النفور فتوه عربیھ فى اجتمتعیھ وإن  ومن ھنا نجد فى وصف
صح ھذا الوصف ,  ترى ھذا الفتوه تتشبع فى وصف المتنبى حبھ قومیھ مضطربھ اضطرابا 
شدیده لاضظراب كانھا الكھرباء لا تكاد بتصل لھذا الشعر ینتقل الیك ماصور فیھ المتنبى حیاة 

من النشاط والاصل ,والایبتھاج والاكتئاب ,والایتناسب وفیھ  ھولاء المجاھدین وماكان یملوھا
الثقھ بالنفس والایمان بالحق والارتفاع عن  المتنبى فى قصیدتھ مع الاشاره الى اشھر من 
وصف الاسد فى الادب العربى الى جانب ابى الطیب انتاب بدیع الزمان الھمزانى على لسان 

  یقول فیھا بشیر بطل مقامتھ البشریھ والحترى حیث

  مغفر اللیث الھزیره بسوطھ                لمن ادخرت الصارم المصقوة                    

  وقفـــت على لادرن منھ یلبھ                تصدى بھا ھام الرقاق وسھولا                   

  ووصفھ للبحیره :

  والفور دفئى دماؤھا تبـــــسم                     لولاك لم اترك البحــــــــــیره                         

  والموج مثل البحـــــور مذبده                  تھدر فیھا وماابـــــــھا فسطم                   

  كأنھا والریاح وتضــــــــربھا                 جیشا وغى ھارم ومنـــــــھزم                   

  وصفھ لشعب بوان:
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  مغاني الشعب طیبا في المغاني               بمنزلھ الربیــــــــع من الزمان                  

  ولكن الفتــــــــي العربـــــي فیھا              غریــــــب الوجھ والید واللسان                 

  ـمان لــــسار بترجـــــــمانملاعب جنة لوســــــــــــار فیھا             سلیـــ                  

  وصفھ الحسان الكوفیات:

  یتــــــــرشفن من فمي كلمـــــــات            ھم فـــیھ أحلـــــــــي من التوحید                    

  ثم یمضي حتي یقول:

  ـح بین الیھودمامـــــقامي بأرض ثــــــــــعلة إلا               كمقام المسیـــــــ                 

  مذھب المتنبي في ھذا الوصف:

مذھبھ لاجھد فیھ ولاعناء ولایظھر فیھ الجھد والعناء فھو مذھب مأخوذ عن القدماء ایضا قد 
سلك فیھ الشاعر طریق الشعراء من قبلھ یري صور الریاض فیقول أنھا ریاض  لم ینشھأ 

ینظمھ ناظم ومذھب القدماء حین  السحاب فیري عمود الدر فیقول أنھ در لمن ینتقیھ ثاقب فلم
  كانوا یقولون ان عیون الحسان سھام لم یرثھا وارث وانھ مرض ولكنھ صحاح.

والتشابھھ الدقیق بین الحقائق والصور ینشا من دقة الصنعة وبداعة الفنان وھما سبیل المتنبي 
  لإجادتھ الفنیھ لھذا الوصف.

فرصھ أخري كادت تدفع المتنبي إلي وصف ولما كانت سنة ثمان واربعون وثلاثمائھ عرض 
الحرب ولكن الظروف حولتھا عن وجھھا فقد ثأر العقیلي في الشام واجتمع عدد من الاعراب 
وعرض النظام للخطر وأغار على دمشق وكاد یقتحمھا ولكنھ سقط فى المیدان اثناء الھجوم 

  صریعا میتا .

بح فى نجیح من الدم وكأنھ السحائب والمتنبى وصف معارك العرب والروم فرسم العدو ,یس
تمطر علیھ الحدید والمنازل تضطرم فیھا النیران والقنا تقرع القنا ,  وموج المنى یحول 

  الفرسان متلاطم ثم یصور  القتلى من الروح .

فانت تري ان المتنبي قد اتم ھذه القصیده من وجوه فھو یزكر حلاوة التوحید بلھجھ الساخر 
نفسھ ,مره بالمسیح ومره بصالح ویشبھ المسلمین الذین كان یعیش فیھم مرة  المھتدي وھو یشبھ

  بالیھود ومرة بثمود .
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َ  تضطرم ولا تكاد تلمس قلبك حتي تشبع فیھ ,واذا قلبك  وصف المتنبي ھذا الجھاد وجد فیھ نارا
ً حماسھ ونشاط .     یصطدم أیضا

  مصدر الوصف عند المتنبي :

ح لسیف الدولة والرغبھ في إرضائھ واثاره واعجاب الناس بھ كما لم یكن یصدر  عن المد      
كان یفعل ابو تمام والبحتري ولكنھ یصدر عما یتور في نفسھ من العواطف وماكان یدورفي 
رأیھ من الخواطر حیث كان شھد موقعة ویتبع العدو منتصرآاو یولي امامھ منھزمآ وكان یصدر 

لتي كانت تثور حولھ أثناء الاستعداد للحرب وأثناء مع ھذا وذاك عن إنفعالات المسلمین ا
   18المعركھ وبعد الانتصار.

ومن ھنا نجد وصف المتنبي لحروب سیف الدولھ النفور فتوة عربیة في إجتماعیھ , وان صح 
ھذا الوصف, ترى ھذه الفتوة تتشبع في وصف المتنبي حبھ قومیھ مضطربھ شدیدة الاضطراب 

تتصل بھذا الشعر حتي یتنقل إلیك ماصور فیھ المتنبي حیاة ھولاء كأنھا الكھرباء لاتكاد 
المجاھدین  وما كان یملؤھا من النشاط, والاصالھ والإبتھاج , والإكتئاب وإلا یتناسب فیھ الثقھ 

  بنفس والایمان بالحق والارتفاع عن صغائر الامور دآئمآ.

  

  

  

  

  :المبحث الثالث

  :الغزل

ً  حفلت البیئة الأدبیة         ً مصریا المصریة بثروة كبیرة من شعر الغزل ,إذا لاتكاد تجد شاعرا
ً من الشعراء یبدون  ً , بل إن عددا ً رقیقا عاش في اأیام الإخشیدین دون أن یكون قد خلق لنا غزلا

  وكأنھم تحصصوا في ششعراء عر الطبیعة ومن أمثال ابن وكیع التنسي , وافراد أسرة طباطبا.

یوجد سعر عزري من ذلك الذي یجري علي سقف مدرسھ جمیل بن  صحیح انھ لم        
معمرو ذلك النسق الذي إرتبط بالبداوة, ثم مالبث بعض شعراء المدن والأمصار أن اسم الشاعر 
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من ھؤلاء المقلدین قد حجب لماترددنا في نسبھ شعره إلي البادیة , فكثیر من غزل بشار وأبي 
تمام والبحتري یحمل الصورة البدویة والعزریة لان غزل نواس , والعباس بن الأحنف , وأبي 

  ).1الحضر لھ لونھ المتمیز ومذاقھ البین ,وھو غزل مختلف كل الإحتلاف عن شعر البداوة(

إن غزل الشعراء المصریین ینتسب إلي البیئة المصریة بشكل أصیل , ونحن لم نقتنع          
البدوي , والسبب في ذلك واضح إذاكیف علي نص لشاعر مصري نھج فیھ النھج العزري و

ً بجزیرة الزبر  ًبین شاطئیھ مارا یبتدي الشاعر وھو یعیش الفسطاط علي ضفاف النیل متنقلا
جدتھ الخضرة الورافة الظلال, وكیف یتبدي الشاعر المصري وھو یتنقل من دیر إلي نھیا إلي 

فترجات حسبما مر القول في دیر طمویھ غلي بركھ الجیش بین الریاض والحدائق ومنتزھات وم
  فصل الدیارات.

ً وكان نسیبھ            لقد كان الشاعر المصري والحال كذلك إذا ماتغزل كان غزلھ حضریا
أقرب إلي المادیة غلا في القلیل في مقدمة الشعراء المصرین الغزلین ابن وكیع التیسي ولھ 

ً علي النفس ومن ھنا حاول غزل كثیر وفن الغزل إذا لم یتسم بالرقة وحسن التصرف ك ان ثقیلا
  التیسي ان یقدم صورا جدیده في بعض غزلیاتھ مثال ذلك قولھ:

  زارني في دجي الظلام البھیم         قمر بأت مؤنسي وندیـــمي                             

  بحدیث كأنھ عودة الصــــــحة         في جسمي بعد یأس السقیم                     

ً         كتلقي المخمور برد النسیم                             تتلقي القـــــــــــلوب منھ قبولا

ومن أبیاتھ المفرطة لطفا وطرافةقولھ في من ھجره وقلاه وقد حاول أن یبحث عن السلوي       
  وینشد النسیان:  

  سلا عن حبك القلب المشوق            في مایصبو إلیك ولایتوق                                

  جفاؤك كـــــــان عن لنا عذاء           وقد یسلي عن الولد العقوق                     

ر ولأبن وكیع التیسي أنماط كثیره في شعر الغزل تفیض رقة وتنساب عزوبة ومن أشھ         
قصائده رباعیتھ الغزلیة التي عرفت باسم القصیدة المربعھ وھي قصیدة غزلیھ طویلة بلغت 

  نحوا من تسعین بیتا في شكوى المحبوب ویستھلھا ھكذا

  رسالة من كلف عــــــمید            حیاتھ في قبضة الصدود                     

  مافوق مایلقاه من مــــزید         بلغة الشوق مدى المجھود                         
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ً علیھٌ حاكم الغـــــرام           فرق أن یــــدرك بالأوھام                       جارا

  فلو أتاه طارق الحــــــــمام           لم یره من شدة الســــــقام                    

  لوجھ من أورثھ طول الكذب  لھ أھتزازوإرتیــاح وطرب                            

  فھل سمعتم في أحادیث العجب    بمن مناه قرب من منھ العطب                   

  ومن شعر الغزل الأنیق أبیات الأدیب الرقیق صالح بن رشدین حیث یقول:     

  ــــــیماقل لمـــــــــــولاي منـــعما            لم صرمت المتـــــــــ                        

  إن أعطشتــــــــــــــني إلي             ك وابكیــــــــــــــــــتني دما                       

  فإذا شئت ان تـــــــــــــري             عاشـــــــقا میتـــــــا ظــــما                      

  ك تجــــــــــــــــدني توھما             فادر في ناظــــــــــــــــري                        

إن صالحا یشكر الھجران ولكن في إطار من الضراعة وسیاج من الشكوى وأما أبوھریرة أحمد 
بن عبداللھ بن ابي العصام فینسج علي نفس المنوال من غزل وبراعة ولكن بعد أن یعطي 

من الحدیث عن الحب المكتوم  المعشوق حقھ من وصفھ الجمیل وبعد إشباع طبیعة الغرور فیھ
والقلب المشغول إن أبا ھریره یعتمد أیصا علي الإیقاع الشعري والنبض الغزلي وأختیار القافیھ 

  الموحیھ من مایحملھ قلبھ من متاعب العشاق وذلك حین یقول:

  كتبت حبك في قلبك فماوســــع       ھذا ولیس لھ شغل سواه معــــھ                

  یامن إذا مابدت للناس صورتھ       رایت فیھا فنون الحسن مجتمعھ                

  واللھ ماحلت عما قد عھدت وما       أصغیت أذنا إلي العزال مستمعھ                

  رفقا بمن لوتسلي عنك یاأمــــلي        بكل شئ عن الدنیا لمانفـــــــعھ                

الذین كانوا صوره لطبیعة المجتمع المصري من رقھ التعبیر ونقاء وشعراء الغزل المصرین 
اللفظ وخفھھ الإیقاع وبساطتھ أبن الفسطاط احمد بن محمد العوفیالذي یقدم ھذا المثل الھامس 

  الدامع:

  یاموقظا طــــرف ھمي        من بعد ماكان اغــــفي                        

  مابت أخفـــــــــي        ه من جوي لك یخـــفينظن                          
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  ولي لسان دمــــــــــوع         مایكتم الناس حــــرفا                          

  إذا تظــــــلم طرفــــــي         وقعت بالطرف یكفي                           

لكأنما الشاعران العاشقان یكتبان بقلم ما أقرب العوفي من ابن رشدین في النھج والحس والروح 
واحد ویعشقان بقلب واحد وقریب من روح الشعراء المحبین الذین تمثلنا لھم الشاعر المصري 
المعروف صالح بن مؤنس إنھ یناجي معشوقھ بھذه الصیغھ الفریده من صور الغزل والفزع 

  علي الفراق :

  یني     إذا ماغبت دامیة الجفون بعین اللھ أنت فإن ع                          

وإن الشعراء المحبین ألفو أن یشكو طول اللیل وكان رائدھم في ذلك إمام الشعراء الجاھلین 
  إمرؤ القیس في بیتھ المشھور:

  فیالك من لیل كأن نجومھ         لكل مغار القتل شدت بیذبل                      

سلوب آخر إذ یجعل وسیلتھ نجوم اللیل  التي تسیر غیر أن أحمد بن طباطبا یطرق غرضھ با
  نھارا وتتوقف لیللا عن المسیر إنھا صوره لطیفھ وفكره بارعھ أن یقول :

  فوافت عشاء وھي أنضاء أسفار      كأن نجوم اللیل سارت نھارھا                       

مرور أیام السرور والتقدم  وفي مقام الغزل یشكو الشعراء البین ورحیل الأحباب وسرعھ        
نحو المشیب وتمني العودة إلي الصبا بأغلي الاثمان لقد اثر الشعراء العشاق القول في ھذا 
المضمار ولكن ابن طباطبا یؤكد شخصیتھ الشعریھ العاشقھ المتیمھ المتحسرة المتمنیة رجوع 

  عجلة الزمان من خلال ھذا القول العذب الأخاذ:

  انوا وابقو في حشاي لبینھم       وجدا إذا ظعن الخلیط ب                  

  للھ أیام الســـــــــــرور كأنما       كانت لسرعھ مرھا أحلام                    

لقد كان أبن طباطبا شامحا في تعبیره مشرده إلي عمود الشعر غیر محاول ان یترخص في حبھ 
بداوة وكأنھ بذلك یتمسك بارستقراطیة القوى أویتھاوي في لفظھ وربما جنح إلي صور من ال

استمساكھ باارستقراطیھ نمط الحیاة إن أبن طباطبا في مصر بأدبھ وشعره لاونمط حیاتھ 
ومكانتھ یقابل الشریف الرضي في بغداد غیر أن ابن طباطبا عاش قبل الشریف الرضي بنحو 

  ه.406ه والثاني سنة 354ستین عاما فقد توفي الأول سنة

  وغزالھ غازلتــــــــــھا            في المقس من أولاد حام                     
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یقص فیھا إحدي مباذلھ في صراحة  لایحمد علیھا مع فتاة حبشیة  إلتقي بھا في بستان المقس 
  أحد منتزھات الفسطاط .

  ھا:غیر أن للتیسي غزلیات رقیقھ ناعمھ , مترعھ بالشكوى حافلھ بالعاطفھ یقول في إحدا

  من صرع الدھر المشتت شملنا       فالھر حكم في الجموع صدوع               

  وللنجم من بعد الرجوع إستقامة       وللشمس من بعد الغروب طلوع              

ولقد تورط الشعراء المصرین شأنھم في ذلك شأن بقیة شعراء العرب منذ العصر العباسي في 
الشعراء یذبون إلي الدیارات فیعجبون بغلمانھا ویتعلقون بھم ویقولون فیھم الغزل بالغلمان وكان 

  الغزل الذي ربما فاق الغزل بالمرأة .

  إن المھلل بن یموت یتغزل في فتى متن فتیان الأدیره بقولھ:

  شد زناره علي دقة الخــــص         روشد القلوب في الزنار                        

  وأسال الأصداع فوق الأعزار       أنا من عشقھ خلیع العزار                       

ً یلوح فوق نـــھار                           اّ       ظر لیلا ه تذكر الن ّ   وبدت منـــــــھ طر

والقول في الأدیرة كثیر , ولقد استن ھذه السنھ شاعر الغلمان الأول أبي نواس ومن           
نماذج الغزل في الغلمان ماقالھ الشھواجي في غلام ساق سكران, والغزل بالغلمان السقاة قدیم 
وكثیر وكان  أول من جعل الغلمان السقاة موضوعا للغزل شاعر الخمر والغلمانیات أبي نواس 

  یقول الشھواجي:

  راءومھفھف ساق أغن ســـــقیتھ          قبل الصبوح سلافة عذ                  

  ماصاح دیك الصبح إلاصیحة        حتي توسد كفھ إغــــــــفاء              

ولقد كافت البیئھ المصریھ بحكم الحیاة الناعمة  التي خلد إلیھا الشعراء مسھمھ في فنون الشعر 
ً بالطابع المحلي  المترف المنبثق عن رفاھھ الحیاة في مقدمتھا الغزل, ولكنھ كان غزلا متمیزا

  19طا بالروح المحلیھ العزبھ البعیده من التكلفمرتب

  
  

                                                             
  235-228ص–م 2001-  1/1-الدار المصریة اللبنانیة –دكتور مصطفى الشكعة  –أبو الطیب المتنبي في مصر والعراقیین 19 
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.  

  :المبحث الرابع

  :آراء النقاد في شعره

قال بن جنى : ( ومن ھنا تشبت قوم لادرایة لھم بعلم العربیة باشیاء من ظاھرلفظھ     
الھاء تعود الي المتنبي اذا لم یكن لھم خبرة بدخیلة امره وحقا اقول:لقد شاھدتھ علي خلق قلما 
تكامل الا للعالم موقف .واما اختراعھ للمعاني تغلغلھ فیھ واستفاءه ایاه فیما لایدفعھ الا ضدوٌلا 
یستحسن معاندتھ الاند وما احسبني رایت احد غض من ھذا الرجل وقتا من الزمان الا وشاھدتھ 

  بعد ذلك قد رجع عنھ واعادا الي تفضیلھ...

قطة الجھال وذوي النذالة والسفال الا انھ متاخر وما لھذا الرجل الفاضل عیب عند ھؤلاء الس
  محدث.

وھل ھذا...لو عقلوا الا فضیلة لھ ومنبھة علیھ الا انھ جاء في زمان یعقم الخواطر ویصدئ 
  الاذھان فلم یذل فیھ وحدة بلا مضاء یسامیھ ولانظیر یعالیھ)

  وقال الصاحب بن عبادة:   

ً بعض من یتوسم بالادب والاش  عار وقائلیھا والمجودین فیھا .فسألني عن المتنبي (وكنت ذاكرا
فقلت انھ بعید المرمى في شعره كثیر الاصابة في نظمھ الا انھ ربما یاتي بالفقرة العزاء مشفوعة 

  بالكلمة العوراء)

وقال أبو القاسم الاصفھاني في إضاح في إضاح المشكل من شعرالمتنبي   كما رواه صاحب 
  خزانھ الادب : 

لحكم علیھ وعلي شعره فھو سریع الھجوم علي المعاني ونعت الخیل والحرب من (واما ا 
خصائصھ وما كان من خصائصھ , وماكان یراد طبعھ شیئمما كان یسمح بھ یقبل الساقط 

  الردیْكما یقبل النادر البدیع )

  وقال القاضي الجرجاني في وساطتھ : 
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صاف أن اتقسم شعره فتجعلھ في الصدر (وانا أرى لك اذا كنت متوخیآ للعدل , موثرآ للان 
الاول تابعا لابي تمام وفي م بعده واسطھ بینھ وبین مسلم _ابن الولید _ وعلمناك انھ لیس بغیتآ 
الشھادة لأبي الطیب بالعصمة ,ولامرادنا ان نبراه من مفارقة  زلة .وانا غایتنا أن نلحقھ بأھل 

  من فحول الشعراء). طبقتھ ولانقصر بھ عن رتبتھ , وأن نجعلھ رجلآ 

  وقال ابو منصور الثعالبي في یتیمة الدھر : 

وتكلم الأفاضل الوساطھ بینھ وبین خصومھ والأفصاح عن كبار كلامھ وعونھ وتفرقو تفرقآ ( 
في مدحھ والصدح فیھ , والنصح عنھ والتعصب لھ وعلیھ وذلك اول دلیل علي وفور فضلھ 
وتقدم قدمھ وتفرده عن اھل زمانھ بملك القواصي ورق المعاني , فالكامل من عدة سقطاطھ , 

  ھفواتھ. والسعید من أحصیت 

  وقال الشریف الرضي: 

اما ابو تمام, فخطیب منبر , واما البحتري فواصف جؤذر وأما أبو الطیب فقائد ك عسكر . وأما 
أبو العلاء المعري فقد كان معجبآ بأبي الطیب ولذلك شرح دایوانھ , مرتین وسماه في احداھما 
(الامع العزبري) وفي الاخرى (معجز أحمد) وكان یتعصب للمتنبي ویزعم أنھ اشعر المحدثین 

  فضلھ علي بشار ومن بعده كأبي نواس وابي تمام. وی

  

  وقال ابن شرف القیرواني في مقاماتھ : 

وأما المتنبي فقد شغلت بھ الألسن وسھرت في اشعاره الاعین وكثر الناسخ لشعره والاخذ  
لزكره والفائض في بحره, والمفتش في قعره عن جمانھ ودره , وقد طالھ فیھ الخلف وكثر عنھ 

ھ شیعھ تغلو في  مدحھ وعلیھ خوارج تتعایا في جرحھ , والذي أقولھ : غن لھ الكشف, ول
حسنات وسیئات , وحسناتھ اكثر عددآ واقوى أمدآ وغرائبھ طائره , وامثالھ سائره وعلمھ فصیح 

  , ومیزه صحیح , ویروم ویقدر, ویدري مایورد ویصدر ...) 

  :  وقال ابن رشیق الغیرواني في عمدتھ 

مولدین اشھر اسماء من الحسن ابي نواس سم حبیب , أبي تمام, البحتري  . ویقال (لیس في ال 
ثم جاء المتنبي فملا الدنیا وشغل  ...الخأنھما أخملا في زمانھما خمسمائھ شاعر كلھم مجید 

  الناس )

  :  وقال علي بن حمدان الواحدي  
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إنھ كان صاحب معان مخترعھ بدیعھ , ولطائفھ افكار لم یسبق إنھ كان صاحب معان مخترعھ 
  بدیعھ , ولطائفھ افكار لم یسبق إلیھا دقیق ,ولقد صدق من قال 

  مارأى الناس ثاني المتنبي                أي ثان یرى لبكر الزمـــان                

  ــــكن               ظھرت معجزاتھ في المعانيھوفي شعره نبي ولـ                  

  آراء بعض المحدثین :

  قال الدكتور عبدالوھاب عزام في (زكرى أبو الطیب بعد ألف عام )  

(لامراء أن الرجل من كبار رجالنا, ولاریب انھ اعظم شعرئنا علي ھفواتھ وإن الشذوذ یدل  
  اد بالراي ) علي قوة الحیاة احیانآ وعلي الثقھ بالنفس ولاعتد

  قال الاستاذ كمال الكیلاني : 

( لقد استفاد المتنبي من تجاربھ في الحیاة ماجعل شعره كانھ صوت القدر یملي علي الناس  
  قوانین الحیاة) 

  وقال الدكتور زكي المحاسن في كتابھ المتنبي (المتنبي ) 

بجح فیھا بقوة واقتدار ( لقد احتل أبو الطیب في أدب العرب مكانھ رفیعھ  ارتقي غلیھا وت
متعاظمآ مرغوبآ فیھ یتیح لغیره من الشعراء العربیھ , ولیس لحظ دخل في ذلك , فأن حساب 
الحظ یسقط في القیم الادبیھ الخالده وكفي براي الجرجاني , قاضي الراي , بل قاضي الادب , 

  .   )أن تنازل الشاعر بما ھو أھل في كتابھ (الوساطھ

  جبرى فى كتابھ (مالى المتنبى فظھرت أثار العظمة على سعره ) وقال الاستاذ شفیق

  وقال الدكتور صالح الا شت فى مقالھ (القاء بین الجاحظ والمتنبى )

واما المتنبى قدو على على الفلسفھ الیونانیھ واثرما كبیر فى حكمتھ وقدرة بعض المولفین اصول 
  الحكمھ فى شعر المتنبى إلى كمان مشھوره الى ارسطو 

  وقال الدكتور شوقى ضیف :

   20(قد تركزت فى نفس المتنبى خصائص العرب حتى لكل نما نفسھ قطعھ من جمیع انفسھم) 
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ب متفرقھ من شعره وناقشوا ایضأ اراء الذین بقولھم أدعا صدوھم من وتناول اخرون جوان
ه الذى زامل ابا الطیب فى 393تى فى مقدمتھم :محمد بن وكیع :المتوفى سنة یأشرح دیوان و

  بلاط سیف الدولھ وضع فى بحثھ فى شعر المتنبى .

شرفین منذ النصف تعدت طائفھ كبیره فصحان الادباء واللغوین وعلماء البلاغة والشعراء الم
الأول من اتلقرن الرابع الھجري حیث عاش المتنبي وإلى زماننا ھذا ,دراسة شعر المتنبي ومالھ 

  من محسنات وما علیھ من مأخذ واسقاطات .

وتحدث بعضھم عن جوانب متعددة من علاقات أبي الطیب والأمراء وزووا الوجاھة الذین 
بالشرح والتعلیل والموازنة كما فعل أبو الفتح  عاصروه وتناول البعض الأخر شعر المتنبي 

  21.عثمان بن جني وسعد بن محمد الأسد 

ویقول أبو الفتح دیباجة شرحھ دیوان المتنبي وإن صنع شعر أبي الطیب المتنبي وغرة معانیھ 
  وإیضاح عویص إعرابھ وإقامة الشواھد على غریبھ .

الذین تصدوا لتفسیر شعر المتنبي وإخفاقھم أما الواحدي فقد أخذ على ابن جني وعلى الأخرین 
  في فھم معانیھ الخفیة .

أما المازجي :فذكر في الصفحة الأخیرة من شرح الدیوان فضلا في الكلام على شعر المتنبي 
وبیان منزلتھ في أندیة الشعر وماحكمة النقد ,والتشبیھ على مالھ في ذلك وما إلیھ وھو لا شك 

  طراف وقد أفاض في ذلك شراح الدیوان والمتكلمون علیھ .منزل بعید الشقة متشعب الأ

وقال أبو علي الحاتمي : كان أبو الطیب المتنبي ورواده في مدینة السلام إلتحق وراء الكبر 
  وزوال زیول ألیتھ صعر خده وناء بجانبیھ .

الذین وأما عبد الرحمن البرقوقي :فإن شرحھ لدیوان المتنبي على أھمیة ترویده موجز لاراء 
سبقوه وھو شرح یصلح للمبتدین بدراسة شعر أبي الطیب وذلك مایتصل بأراء كبار بعض 

  الباحثین الذین شرحوا دیوان المتنبي .

لقد أحسن بعض أدبائنا وأصاب حیث نقل رأي الواحدي وأردفھ بقولھ :إن المعاني الشعریة 
تقتضي دقة نظر وجھود ,وإنما ھي لیست من قبیل الأسرار والصوفیة  أو القضایا التعلیمیة التي 

  معاني طیبة تتركھا المداھة بأدنى رمز .

                                                             
  270ص –محمد عبد الرحمن شعیب  –المتنبي بین ناقدیھ 21 
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ولھذا كلھ عددنا الأمثلة القامرة الكفیلة بالرأي السدید التي تشھد بوضع بیان بغموض معاني 
  22.المتنبي وتعقیدھا وحرمانھا العاطفة وفقدھا من الحیال والوفیة وما إلى ذلك من باقي العیوب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل الثالثال

  القیم التربویة في شعر المتنبي نوذجاً (كافور الإخشیدي)

   :المبحث الأول

  :كافور الإخشیدي

ھو أبو المسك كافور الإخشیدي ,لقبھ اللیثي السوري ,وھو أحد حكام الدولة الإخشیدیة ,كان 
؛ًولكنھ لیس مسؤولاً  عن خطفھ  أسود اللون ؛ولكنھ لم یختر لونھ یوم ولد ,وصحیح أنھ كان عبدا

ً وھو غیر  ً وحرمانھ من أمھ وأبیھ وبیعھ في سوق النخاسة ,وصحیح أنھ كان خصیا صغیرا
؛ًولكن المسؤول ھو المجرم الذي خطفھ واسترقھ وخصاه ,وباعھ بدراھم  مسؤول عن ذلك أیضا

  معدودات .
                                                             

  .271ص –محمد عبد الرحمن شعیب –المتنبي بین ناقدیھ 22 
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ً ,وأنھ عبد مشترى بمال قلی ل ,فھل كان لقد عابھ الشاعر الكبیر بلونھ الأسود وبكونھ كان مخصیا
ً من شاعر العربیة الكبیر ؟ أیلیق أن یعاب إنسان بأمور أو عیوب لم یكن لھ فیھا  ً لائقا ذلك أمرا

  اختیار؟                 

 ً ً بارعا وإن كافور كان من خیر الرجال الذین حكموا مصر في تاریخھا الطویل ,كان سیاسیا
ً یحسن صناع ً ,مخارسا في الحرب شجاعا ة الحكم ویھیئ الخیر والرخاء للناس ,وقائد مظفرا

ً صاحب دین وورع وتواضع .                                                         ً,محسنا ً كریما ً ذكیاً فطنا ً مثقفا ,وكان متعلما
لقد اشترى محمد بن طفج الإخشید كافور ورباه, ووأعتقھ ورقاه حتى جعلھ من كبار القواد لمل 

ى فیھ من الحزم والعقل وحسن التدبیر ,وتشیر الوقائع التاریخیة إلى أنھ لولا كافور لانتھت رأ
الدولة الإخشیدیة بمجرد موت الإخشید الكبیر ذلك أن كافور ھو الذي أقام أبناء الإخشید بعد وفاة 

ً بعد وف ً , اقام أبا القاسم أنوجور ولي أمر مصر أربعة عشر عاما ً واحدا اة أبیھ من أبیھم واحدا
ً الذي توفي سنة 349-335سنة  ه ,فلما توفى أنوجور ولى كافور مكان أخاه أبا الحسن علیا
ه, وكان كافور ھو الذي یدیر ملكھما ویقود جیوشھما ویخوض المعارك نیابة عنھما مثلما 355

صاحب كان یفعل أیام أبیھما , واستقل كافور بالأمر بعد ذلك وخطب لھ على المنابر وكان یقلب 
  مصر والشام والثغور .

إن ابن زولاق یحصي سنوات حكم كافور ویقدر أنھا إحدى وعشرین سنة وشھرین وعشرین 
 ً ً لكي یكون ملكا ً , ولیس یكفي كافورا ً مستقلا ً  منھا سنتان وأربعة أشھر وسبعة أیام ملكا یوما

ً ,ولكن عظمة الحكام تقاس  ً أن یحكم ھذه السنوات العشرین ونیفا بما ھیأوه لبلادھم من عظیما
  استقلال واستقرار وأمن ورخاء .       

ً عن ذلك كلھ ,فمن ناحیة الاسقلال والاستقرار ,كان ملكھ من  والحق أن كافور لم یكن بعیدا
الاتساع على النحو الذي ذكرنا :مصر والشام والثغور ,والحجاز ,وكان من الدھاء السیاسي 

تین قویتین عن یمینھ وشمالھ ,ھما الدولة العباسیة في بحیث استطاع أن یھادن دولتین كبیر
العراق ,والدولة الفاطمیة الفتیة في افریقیا فقد كان یھادي المعز صاحب المغرب , ویذعن 

بالطاعة لبني العباس ,ویداري ھؤلاء ویخدع ھؤلاء ,وتلك قمة الذكاء السیاسي .                                                  
ولقد عزم الفاطمیون على غزو مصر منذ وقت مبكر ولكنھم كانوا كلما ھموا بذلك ,تذكروا أن 
ً ھناك ,وكانوا یلقبونھ بالجر الأسود ویقولون : لن نستطیع فتح مصر قبل زوال الحجر  كافورا

ً الأسود . لقد جمع كافور إذن بین دھا ء الساسة وفروسیة القواد ,فكما أنھ كان یشكل بشخصھ سدا
ً في الحرب للملك العربي الفارس سیف الدولة بن حمدان  ً ندا في وجھ الفاطمیین ,فقد كان أیضا
ً یفضل على الفحول , جھزه  ً جوادا ً مقدما ,یقول صاحب مرأة الزمان . كان كافور شجاعا

ً على سیف الإخشید في جیش لحرب سیف الدولة ومن ال ً أن كافور حقق نصرا معروف تاریخیا
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الدولة قرب حمص ,ولكن استبسال الأمیر الحمداني وثباتھ وامتناعھ عن التقھقر جعل الإخشید 
الأكبر ینھي الحرب بالصلح والإصھار بین الأخاشدة والحمدانیین ,ثم حاول سیف الدولة بعد 

  ا .                  ذلك بعدة سنین الاستیلاء على دمشق فصده كافور عنھ

وإذا كان الغرض الأسمى من الحكم ھو إسعاد الناس وتوفیر الرخاء لھم ,فقد فعل كافور ذلك مع 
شعب مصر , لقد استغنى الناس في أیامھ حسب روایة القلقشیدي , ولم یجد أرباب الأموال من 

فأمرھم أن یبتنوا بھا المساجد ,ویتخذوا  –أي إلى كافور –یقبل الذكاة منھم ,فرفعوا أمر ذلك إلیھ 
  لھا الأوقاف ففعلوا .     

وكان كافور إلى جانب ذلك عظیم الحرمة ولھ حجاب ویمتنع عن الأمراء في الوقت الذي یجلس 
                   فیھ بنفسھ غدوة وعشیة لقضاء حوائج الناس .                                                                     

كان كافور من بنأة الدولة وصناع الملك , وقد أسلفنا القول أنھ لولا وجوده كرأس من رؤوس 
دولة الأخاشدة لانھار بناؤھا بعد موت الإخشید , فقد كانت عین الفاطمیین علیھا یریدون أن 

وكانت دولة بني ینقضوا علیھا لو لا خشیة ھزیمة جیوشھم أمام الجیش المصري بقیادة كافور 
العباس ترید استرداد مصر التي استقل بھا الإخشید وتصنع بھا ,ماسبق أن صنعتھ بدولة 

ً زالت كل أثر لھم في مصر من بیوت وقصور ومنشأت حتى  الطولنیین حین دمرتھا تمدیرا
أخبارھم أسقطوھا وأشعارھم أحرقوھا ولولا حرمة بیوت اللھ لكانوا ھدموا جامع أحمد بن 

ً في موقعھ من أرض العاصمة المصریة حتى الآن .                   طولون   الذي لا یزال شامخا

كان كافور على الرغم من قوة جیشھ واستتباب حكمھ یداري خصومھ ویؤلف قلوب أعدائھ 
,وقصة استعلاء بداري خصومھ ویولف قلوب اعداه, وقصة استعلاء فاتك المجنون علیھ 

یدمره في سھولھ ویسر , ولكنھ بدلآمن ذلك كان یكثر من استرضائھ معروفة,  وكان یسطیع أن 
بالمال ویحاول استصلاحھ ویكرمھ ویراعیھ مراعاة كریمة ولما طلب أن یعیش في إقطاعھ في 

  القیوم أذن لھ بذلك , وودعھ بنفسھ . 

قد عرفو وكانت دولھ كافور غنیھ بالرجال حافلة بالوزراء , عزیزه بالقواد , فوزراؤه كثیرون ف
بالعلم والكیاسھ والكفاءة , وكان علي راسھم الوزیر العالم المحدث الأدیب أبو الفضل جعفر بن 
محمد بن موسي بن الفرات الذي كان یعرف بابن حنزابھ , وكان وزیرآ لانو جوز بن الأخشیدثم 

اق لاخیھ أبي الحسن علي ثم كافور . وآل القرن الفرات بیت علي ووزارة في كل من العر
ومصر , فقد كان محمد بن موسي بن الفرات والد أبي الفضل , وزیرآ للخلیفھ العباسي المقتدر , 
كما أن ولدین لجعفر ھما ابو الحسین وأبوالعباس الفضل وقد ولیا الوزارة للحاكم بامر اللھ 

وكان الحاكم حسبما ھو معروف  405وقتل الثاني سنة  399الفاطمي ولكنھ قتل اولھما سنة 
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ثیر القتل لرجالھ ووزرائھ وكان جعفر بن الفرات الوزیر الاول لكافور عالمآ حافظآ محدثآ , ك
وكان قد نشأ نفسھ مثل م میخرج رجال الحدیث انفسھم من تلق عن الرجال ورحل في جمع 
الحدیث, وكان بلمي الحدیث في جامع عمرو وھو وزیر,وتروي عنھ احادیث غیر قلیلھ , ورى 

ي في كتاب المریح وغیره أحادیث كثیره كما رواى عنھ الحافظ عبد الغني بن عنھ الدار قطنن
  سعید وقد وفد ابو الحسن الدار قطني إلي مصر تلبیة لدعوه منھ وصنف معآ مسندآ في الحدیث 

وكما عني الوزیر أبن الفرات بروایة حدیث الرسول صلي اللھ علیھ وسلم وقد اھتم كذلك بتألیف 
كان الوزیر ابن الفرات وبن حنزابھ وھو لقب اشتھر بھ شعراوه وكتابھ الرجال والانساب و

ااذین منھم الناشي الاصغر أحد اساتذة المتنبي , ومنھم علي ابن الحسین الامدي النحوي وكان 
منقطعآ الیھ , ومنھم أبو القاسم عبدالقفار المصري  ومنھم الحسن بن جابر الریاحي وكان كاتبھ 

ایضآ وجلسائھ أبو النصر أحمد بن العلاء الشیرازي, ومن ابرز شعرائھ  الخاص , ومن  كتابھ
ابو  نصر أبي الفتح كشاجم, ومن طرائف أبي النصر في مداعبة الوزیر أن ارسل الیھ وكان قد 

  خرج الي بستانھ في المقس تفاحھ كتب علیھا بما الذھب 

  نیل في الاوقاتإذا الوزیر تجلي                   لل                    

  فــــــقد اتاه سمیا                  ه جعفر بن الفرات                     

وكان الوزیر نفسھ یقول شعرآ جمیلآ ولكنھ كان مقلا الدولھ واسھامھ في العلم والسیاسھ لم      
مآ بلعمق یكن یوفران لھ الوقت الذي یقول  فیھ مزیدآ من الشعر ولكن شعره علي قلتھ كان موسو

  موشحآ بالحكمھ , ومن ذلك قولھ: 

  من أخما النفس أحیاھا وروحھا               ولم یبت طاویآ منھا علي ضجر           

  إن الریاح إذا اشتدت عواصفھا               فلیس تقصف إلا عالي الشـــجر               

فمدحھ ثم صار رمیة لھ فصرف عنھ  ھذا الوزیر الجلیل كان بدوره ثمرة رجاھا المتنبي     
  المدیحھ وطواھا وھجاه وعبر بعلمھ ىوجلوسھ لتدریس علم الرجال والانساب

كما ’لقد توفرت لكافور أمجاد سیاسیھ تمثلت فى استئاب لأمن وذیوع العدل وشیوخ الرخاء 
فى  تجمعت لھ امجاد حربیھ تمثلت فى الوقائع العسكریھ التى خاضھا  ولم یعرف انھ انھذم

وكان القوات الذین یواجھونھ من الشجاعھ والفروسیھ والتمرس فى فنون القتال ’ واحده منھا 
ویكفى ھنا ذكر اسم سبق الدولھ الھمدانى أو زكر شبیب العقلى أحد قوادت الخارجین ’ بمكان 
  ولفروسیھ كافور وشجاعتھ كان الفاطمیون یفتخرون بالاحتفاظ بنسخھ من خذائنھم ’عیھا 
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ولكن ھل كان لكافور حاكما ’عض ماكان من امر كافور رجل الدولھ ورجل السیف ھذا ب
  .نباھھ العقل ’الحق انھ كان یجمع الى كیاستھ فى الحكم ’وحسب 

فطنة الفھم وحب العلم والعلماء وتشجیع الأدب والأدباء من كتاب وشعراء وصلة الصالحین 
مسیات وكانت تقرأ عنده كل لیلة مختلف السي والزھاد وكانت لھ ندوة دائمة تنظم حلقتھا في الأ

  .  23 وأخبار الدولة المویة والدولة العباسیة

 ً وكان كافور ذا ثقافة عربیة واسعة ومن ثم كان یلقب بالأستاذ ، وھو اللقب الذي لا تعناه بدیلا
ً كان لھ نظر في  العربیة للقب الأمیر الذى ترفع عنھ، وتجمع الروایات علي أن الأستاذ كافورا

   .والأدب والعلم ، ولقد

  حین أنشده  :  ءخبر المتنبي بنامر

ً: فعجبت من خطیئتھ وذكاتھ لقد كان  ً وتعلق المتنبيء علي ذلك قائلا ولما صار ردُ الناس إقتراحا
  24 كافور یفھم المرامي البعیدة لبیت شعر موجھ أو المقصد غئض في ضمیر محدثھ

الدین كان كافور صاحب معرفة وبصیرة و ھناك خیر لطیف وفي مجال القرآن الكریم وعلوم 
رواه السیوطى عن كافور وابي بكر محمد بن سھل الرملي النابلسي  الزاھد العابد الصالح الذي 

ھـ حین بلغھ قولھ: لو كان معي عشرة أسھم  رمیت الروم بسھم 363قتلھ المعز الفاطمي سنة 
  .25 بین عید بشعة

قال اللھ فاق علي الصالحین  وقال: نوكان كافور كثیر الا بمال فرده أرسل كافور الي ابي بكر
المال الیھ وقال للرسول ) فالإستعانة باللھ تكفي ، فرد كافور (إیاك نعبد وإیاك نستعین  :تعالي

) فأین ما تحت الثري(لھ ما في السموات وما في الأرض و الذي حمل المال قل لھ قال اللھ تعالي
  .26وكافور صوفي لا أنا ، وقبل المالوالمال للھ  ك: صدق المل أبو ابكرذكر كافور ھناء؟ فقال 

ندلس عشرة من الأفقھاء المسلمین وفي عھده أرسل عبد الرحمن الناصر وكان كافور یتعھد 
ً مثلھا ولأصحاب أبي حنیفة ثلاثة  صرالآف دینار لفقھاء المالكیة في م ، فأمر كافور بعشرین الفا

  . 27فقط

                                                             
  363- 362عھ ،صكإسم المرجع ، أبو الطیب المتنبي في مصر والعراقیین الدكتور مصطفي الش23 

  363- 362أبو الطیب المتنبي في مصر والعراقیین الدكتور مصطفي الشكعھ ،ص إسم المرجع ،24
  363- 362إسم المرجع ، أبو الطیب المتنبي في مصر والعراقیین الدكتور مصطفي الشكعھ ،ص25 
  363، صمصطفي الشكعھ العراقیین الدكتور  صروإسم المرجع ، أبو الطیب المتنبيء في م26 
  363عھ ،صكالمتنبي في مصر والعراقیین الدكتور مصطفي الشإسم المرجع ، أبو الطیب 27 
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 صلحھم ویقضالعلماء ویكبرھم وی جلكمعلم یعرف قدر العلم وقیمة العلماء كان مافور ی
ي صرعمن ینالھ منھم سوي والأخبار في ذلك من الكثیرة بمكان ولقد كان سیبویة المف الطر

دید اللسان فیما عرض لھ كافور بكلمة بسوء كما أن لھ جن اكملة  علیھ وحثیر الید النقد لھ كشد
ً لتسامح ، والتقوي مع واعظ ھاجمھ علي المنبر ً یعتبره مثالا ً مشھورا    28خیرا

ً قالوا إذا أردت أن تعرف حقیقة الإنسان فأسأل عن جلساتھ ،  من ھؤلاء الذین كان فوقدیما
أسيء كان یضمھم مجلس ھذا الرجل الذي  ما ھي نوعیة الرجال الذي بالاحرى یجالسھم كافور،

   29الیھ علي نحو لم یحدث لحاكم قبلھ

كان مجلسھ یضم صفوة الوزراء وجلة العلماء وكبار الكتاب والشعراء وعظماء اللغویین 
ً وكتب  غأبل جرامىبن عبد اللھ الن ول ھو إبراھیمومشاھیر  المؤرخین ، فكاتبھ الأ من امسك قلما

 المع شعرائھ المغربینالرسائل الدیوانیة علي زمانھ ، وكانت مصر تباھي بھ علي الأمصار 
جامع أحمد بن طولون الذى لا یزال ،  30 الروحالمقربین محمد بن عاصم المشھود بصناجھ 

ً فى موقعھ من أرض العاصمة المصریة حتي الآن    .31شامخا

كان كافور علي الرغي من قوة جیشھ داستاب حكمة بداري خصوص ویوؤلف قلوب أعدائھ 
خائل المجنون علیھ معروفة ، وكا ن یكثر من إسترضاء بالمال ویحاول إستعلاء  وقصتھ

إستصلاحھ ویكرمھ ویراعیھ مراعاة كریمة ولما طلب أن یعیش في أقطاعھ في الغیوم أذن لھ 
  32بذلك وودعھ بنفسھ

یرون وقد عرف بالقوة فوزرائھ كث دولة كافور غنیة بالرجال حافلة بالوزراء عزیزةوكانت 
جعفر بن محمد بن موسي بن الفرات الذي كان یعرف ابن حنزابھ ، أبو الفضل بالعلم والكیاسة 

ً ن  اوك    33د ثم لأخیھ ابي الحسن علي ثم لكافوریلأنوجور بن الأخشوزیرا

ومصر فقد كان محمد بن موسي بن الفراق  اقكل من العرفي ارتھ ت بیت علم ووزاوآل الفر
للخلیفة العباسي المقتد كما أن ولدین لجعفر ھما أبو الحسین وأبو العباس  راً ولد ابي الفضل وزی

ھـ وقتل الثاني سنة  399الفضل قد ولیا الوزارة للحاكم بأمر اللھ الفاطمي ولكنھ قتل أولھما سنة 
  . 34ھئمعروف كثیر القتل لرجالھ ووزرا ھـ وكان الحاكم حسبما ھو405

                                                             
  363إسم المرجع ، أبو الطیب المتنبي في مصر والعراقیین الدكتور مصطفي الشكعھ ،ص28 
  363إسم المرجع ، أبو الطیب المتنبي في مصر والعراقیین الدكتور مصطفي الشكعھ ،ص29 
  359، ص مصطفي الشكعھالعراقیین الدكتور صرإسم المرجع ، أبو الطیب المتنبيء في م30 
  359، صمصطفي الشكعھ العراقیین الدكتور  مصرإسم المرجع ، أبو الطیب المتنبيء في 31 
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ً حافظاً  ً وكان قد نشأ نفسھ مثلما ی وكان جعفر بن الفرات الوزیر الأول لكافور عالما رج خومحدثا
ي الحدیث فى جامع ملفى جمع الحدیث مكان ی ةعن الرجال ورحل رجال الحدیث أنفسھم من تلقُ 

وغیره دیح ي في كتاب  المنالدارقط ي عنھ أحادیث غیر قلیلة روي عنھورتوھو وزیر و عمرو
تي بن سعید وقد وفد ابو الحسن  الدارقطني الي غال دأحادیث كثیرة كما روي عنھ الحافظ عب

 ً ً في الحدیثمصر تلبیة لدعوة منھ وصنفا معا    35مسندا

فرات براویة حدیث رسول اللھ صلي اللھ علیھ وسلم فقد اھتم كذلك ى الوزیر ابن الوكما عن
  الرجالة والأنساب .في أسماء  بالتألیف

وھو لقب أشتھر بھ شعراءه وكتابة الذین منھم الناشيء ، وابن حنزابھ الفرات بن وكان للوزیر 
ً الیھ. ومنھم أبو غالأص ر أحد أساتذة المتنبي ومنھم علي بن الحسین الأمدي النحوي وكان منقطعا

كتابھ  نوكا كاتبھ الخاص ، وم القاسم عبد الغفار المصري ومنھم الحسن بن جابر الریاحي
ً وجلسا ، أبو الفتح نصر شعرائھ أبو الھ ابو النصر أحمد بن العلاء الشیرازي ، ومن أبرز ئأیضا

الوزیر أن أرسل الیھ وكان قد خرج الي بستلنھ في  داعبھفي مكشاجم ومن طرائف ابو النصر 
  .36كتب علیھا بماء الذھب تفاحةالمقس 

  للنیل في الأوقان   أذا الوزیر تجلي                                      

ً           ه جعفر بن الفرات                                  فقد أتاه سمیا

ً ولكنھ شعنفسھ یقول وكان الوزیر  ً جمیلا ً الدولة كان را وإسھامھ في العلم والسیاسة لم یكون مقلا
ً من  ً بالعمق یوفران لھ الوقت الذي یقول فیھ مزیدا الشعر ولكن شعره علي قلتھ كان موسوما

ً بالحكمة فمن ذلك قولھ    37موتسما

ً منھا علي ضجر   مل النفس أحیاھا وروحھا      خمن أ                                   ولم یبت طاویا

  الشجر  فلیس تعصف الا عالي    أن الریاح إذا أشتدت عواصفھا                                    

 ھة لھ فصرف عنھ المدیحمیُ دھذا الوزیر الجلیل كان بدوره ثمرة رجاھا المتنبي فمرحھ ثم صار 
، وھو صاحب الأبیات 38والأنساببعلمھ وجلوسھ لتدریس علم الرجال ره یوطواھا وھجاه وع

ره الزلازل في مصر آنذاك وأبو القاسم بن ثھا في حضرة كافور حسن لكشدالمشھورة التي أن
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ً قصیدة ابي العفیر  الأنصاري الذي أشتجر مع المتنبي في نزاع لغوي حیث كان ینشد كافورا
  39ي من صفحاتض، نظر المحب الي المحب غرام علي النحو الذي مر بنا فیما ممطلعھا 

ً من أشھر مؤرخي مص ً كبیرا في وقد عددت مؤلفاتھم  الإسلامیة روكان مجلس كافور یضم عددا
 یونسمصر العلمیة والثقافیة وھم أبو سعید عبد الرحمن بن أحمد بن  بیئةالفصل الخاص ب

ى عمر محمد بن یوسف الكندي المتوف ومؤرخ مصر الكبیر لأبوھـ 347الكندي المتوفي سنة 
  40ھـ 350سنة 

فاما من ناحیة الحكم فكان یباشر  ربھوكان تدین كافور یدخل في نطاق علاقتھ بالحكم وعلاقتھ ب
لقضاء حوائج الناس وأما من ناحیة  العشيو غداة تطبیق العدل بنفسھ ویجلس بشكل دائم في ال

ً وعلاقتھ  ً للھ ویضر یمرغبربھ فقد أثر عنھ أنھ كان یتھجد لیلا ً : اللھم لا  عوجھھ ساجدا الیھ قائلا
ً وقد كان كافور لفرط صلاحھ وخش الصالحین عن مواطن یتھ لربھ یسأل تسلط علي مخلوقا

ً مؤداه أن كافور یسأل  الفقیھ أبابكر بن الحداد الإمام إستجابة الدعاء وقد أورد القلقشندي خبرا
وأدب القاضي عن موضع یستجاب فیھ مؤلف الباھر والفروع في فقھ الشافعیة ، والفرائض 

   41ینالقربیة من البدرش ف بمدینة بوصیرعلي سطح سجن یوسالدعاء فأشار علیھ بالدعاء 

وصدقاتھ فكانت مضرب ھذا ما كان من صلاح كافور وخشیة لربھ واستمساكھ بدینھ فأما كرمھ 
الأمثال وكانت حدیث الناس علي زمانھ فقد أثر عنھ أنھ كان یحب العلماء والفقھاء ویكرمھم 

أیامھ ولم یجد الأغنیاء من یقبل  42ویتعدھم بالنفقات ویكثر من الصدقات حتي استغني الناس في
  منھم الزكاة

  المبحث الثاني : 

  المتنبي یھجو ویمدح كافور الأخشیدي :

  سیول من السب والھجاء:

ً  لقد بزل المتنبي كل ما یستطیع من رجاء في الحصول علي الولایة والح في ذلك إلحاحا
ولم یھبھ ما یستجب الیھ  یخرج بھ عن عقد أصحاب المروءات ومصاف الكرام ، ولكن كافور لم

ً  اً سبأراد فما كان من المتنبي الا أن أعد عدتھ لترك مصر وأقام الدنیا علي كافور ھجا و وقدحا
 ً تنبي لم یقف بھ الأمر عند سب كافور وھجائھ وإنما اكتسح في طریقھ مصر ل أن المبوشتما

ً وقبلوه أمیر  لأن  ا، بل أستاذ أستغفر اللھالتي یحكمھا كافور، والمصریین الذین رضو بھ حكما
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ً في زمن أغتصب كثیرون ممن ھم أقل منھ  اً ة حیاءرمل لقب الإماحالرجل رفض أن ی وتواضعا
    43وأدني منزلة ألقاب الملوك قدراً 

ً لقد الفتا من  ً مبینا الشعراء أن یواجھوا الھجاء لم ن لقد اشتط المتنبيء في  ھجاء كافور شططا
تنبي فقد ذھب بھ الأمر الي المدي الذي جعلھ یستبیح دم كافور یكرھون من الناس أما الم

، وحسن زمانھم  و نشر العدل  ویحض الناس علي قتل الرجل الذي أمن حیاتھم وانعش أحوالھم 
 قتلھ التدرع م عليضھالناس علي كافور وح بوالرخاء بینھم ویعتمد الشاعر الكبیر في تألی

بقیمة دینیة ، وھنا یتجاوز الشاعر ذاتھ ویقفذ فوق ضمیر عقیدتھ ذلك أن المتنبي لم یعرف 
وحتي أورد أصحاب التراجم   بالتدین ، بل إن ھناك من نسبوه الي دقة الدین بسبب أبیات قالھا

ما صلي ولا صام  وأنھلاط ولا شرب الخمر  ذني ولا أھم من المتنبي ولنقائصھ ذكروا أنھ ما
ي بالدین لم یكن الإسلام بشكل شیئا بق الثاني من صفاتھ غیر عاشقرأ القرآن أي أنھ في ال ولا

في حیاة الشاعر ولكنھ في عمرة غیظھ من كافور وحفیظتھ علیھ یدعوا الي قتلھ لأن في وجوده 
ً ما یدعوا الناس الي الشك في اللھ وأن یح   .44 ءهبقاا

  ین :منومعطلین علي المؤ یینالدنیا حجة للمارقین من دھرظھر علي 

  ما تزول شكوك الناس والتھمكی فتي یورد الھندي ھامتھ       لا               

  من دینھ الدھر والتعطیل والقد م     افإنھ حجة یؤذي القلوب بھ               

وفي  اندفاعھ الشدید وكراھیتھ المتفجرة یتجھ الشاعر الي المسلمین بعامھ والي أھل مصر 
ه علي رأس كافور من ھجاء وسباب فجعل ملوك رشاش كثیف مما امطرب فیخضعھماصة خ

ً وعایرھم بذلك ب ض یعرن أمم الأرض وھذا تجاوز آخر من الشاعر الكبیر وتیالمسلمین عبیدا
      45عنويحرر العبد بل حرم الإستعباد الم تل فور لأن الإسلامبالدین الذي تزرع بھ لق

ة تعدي القول فیھا حدود ( عنیدعلیھا شدیدة یعش كانت حملة المتنبي علي كافور والأرض التي 
مل أن یصدر عن علم كبیر من أعلام جذي لا یبالشعر الجید الي مجال الشتم الكریھ والسب ال

ھ ور عن الإستجابة الیذلك كلھ ولایة طلبھا ، فامتنع كاف في بالعربیة كالمتنبيء ، والسب  الأمة
  فكانت ھذه القذائف جزاء لھ.

مغالطاتھ مع بع تاتتھ ، وق مصر التي أكرموتتوالي تجاوزات الشاعر الكبیر في حق كافور وح
) ویكون 535التاریخ ، فیخص الوالي الكیس النابغة بالعدید أھاجیھ حتي، یكون یوم عرفة سنة (
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الھروب منھا فربما مانع كافور سفره وعارض  ىرحوبالأ عدتھ للسفر من مصر عدد  الشاعر ق
ً علي عرضھ الذي أبیح دون جریمة أرتكبھا وقدره الذي أھین لغیر ما خطیئة  في رحیلھ حفاظا

وقع فیھا أن المتنبيء یعدٌ لمناسبة تركھ مصر قصیدتھ الدالیة التي أصبحت أشھر قصیدة في 
   46ھ الطویلةربي في مسیرتتاریخ الشعر الع

ق في سماء من الحذق لا تطال وافق من الشعر رحیب الجنات وتالق في فن من الشاعر محل
القول صعب المنال لا الي مستواه الا من كان في مثل المتنبي قوة عارضة وخصب شاعریتھ 

داص حین یھجو غیر أن الشاعر لا یلبت أن یتحرف إنحرافا شدیوالئك قلیل عددھم بین الشعراء 
ً من ذلك مارسھ في قصیدتھ فیصفھم بالمماطلة ن كافور وقوم مصر ولك بأسلوب أشد عنفا

        47ة والنثيءسیوالكذب والبخل والخ

ر كل طاقتھ لكي ی  ً من حقوقھ لقد فلح الشاعر علي  نتقموسخٌ لنفسھ بسب أمل تصوره حقا
قبائح  محاسنھمممدوحیھ كل صفات المدح والمرؤة فلما لم یستجیبوا لھ انقلب علیھم فصارت 

ً الي آخر صورة ھجاء یمكن أن تكون تصورت ایاھم نقائض زمو وكرمھم بخلاء وصدقھم كذبا
  .خلعاً  فتاھت الشاعر قد وعتھا وذلك في قول البارع صیاغھ المتتصور

ً ویأمس                   ً      یت أروح مثر خازنا   لي المواعیداني وموغأنا ال     دا

  ي وعن الترحال محدود رعن الق         ضیفھم     ت بكذابینأني نزل                  

  من اللسان فلا كانوا ولا الجود   جود الرجال من الأیدي وجودھم                      

ً من نفوسھم                        الا وفي یده من نتنھا عود    ما یقبض الموت نفسا

  لا في الرجال والنسوان معدود     ق     نفتمن كل رخو وكاء البطن م                

ن لحكامھم طیعووكعادة المتنبي في ھجائیاتھ السابقة لا یقصر أھل مصر وإنما من وجھة نظره م
لھ بحیث قف، وھم من ال ىوإمامھم خص  ولو كانوا من القتلة أو العبید حرھم عبد وعبدھم حر

   48بع ناھبوا أموالھم ومفتصبو ثرواتھم حتي البشمش

   :عنیھ ھنا قول المتنبي في حق كافور وحق مصرنوالذي 

  مجیدأو خانھ فلھ في مصر ت          سیده  أكلما أغتال  عبد السوء                  
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ي علي التاریخ مرتین مرة في حق كافور ومرة في حق أھل مصر أما جنأن المتنبي ھنا ی
  .ولا فانھ قلم تكن الخیانة من اخلاقھ ولم یكن القتل من صفاتھ  49بالنسبة لكافور فما أغتال سیده

ً وكان واجبھم أن ی ن خائلوا لیس لأنھ قاتل أو فعأما بالنسبة لمصر والمصریین فقد مجدوا كافورا
ً أو  ً خائنا ً قد مجد حاكما ً واحدا تاریخ الأمة العربیة في مصر وغیر مصر لم یحدث عن أن شعبا

ً منحرفاً  یشھد بذلك التاریخ قدیمھ ووسیطھ وحدیثھ علي وجھ سواء ، فلم یفلت فاسد  سامح رئیسا
منحرف من حساب أما تمجید المصریین لكافور فلأنھ صنع لھم دولة آمنة  جمن قبضتھ ولم ین

  قول المتنبي في مصر وكافور قاعدتھا العدل والإستقرار، وعمادھا العلم والرخاء علي 

  أو خانھ فلھ في مصر تمجید       تال عبد السوء سیده   غأكلما أ                    

  والحر مستعبد والعبد معبود        صار الخص إمام الابقین بھا                       

   50وما تفني العناقید فقد بشمن        ثعالبھا  نامت نواطیر مصر عن                  

ً لم یولد علي الرق  فتویلت ً بأن كافورا المتنبي نحو كافور ، ویعیره بعبودیتھ السابقة ، علما
الذین  بیتینعظیم مثل كافور في ال ملحاكحمل قولھ من شاعر عظیم كالمتنبي وبصفة بما لا ی

   وحبكة صنعتھا تھایاغصوا علي السنة الرواة الجودة مت شھرتھضافاست

  اب الحر مولودثیلو أنھ في      خ     أالعبد لیس الحر صالح ب      

  51د الا نجاس مناكیدین العبإ   لا تشتر العبد  الا والعصا معھ             

ً ، ربي أبو الطیب في ھجائیتھ الشھیرة ضاویمض ً عن كثیر من القیم التي كان ینادي بھا زمنا ا
ً حتي لو كان الشاعر علي الرجل ذلك أنھ یھجو  لأمور شخصیة محضة ولا تعنى الناس في شیئا

حق في موقفھ منھ وھنا الخطأ الكبیر الذي وقع فیھ المتنبي الذي ینبغي للدارسین أن یعوه 
ً بسب طنوا الیھ فقد یكون من حق شاعر أن یھجو حاكماً فوی سحب خطرھا ننقائص فیھ ی بعلما

  المجتمع.علي الناس ومصائب یضار منھا 

يء ، ھم الناس ومجتمعھم في شلا ی لا فھماً خأما بالنسبة للمتنبي وكافور فالأمر جد مختلف إذ أن 
علي كافور  وجام قضبھولذلك فإن المتنبي في ھجائیاتھ یستعمل ضمیر المتكلم وھو یعب حقده 

  ، ومن ثم فھو یؤكد أن القضیة شخصیة فردیة ، فیقول في توتر شدید شمل الناس جمیعاً 

  یسيء بي فیھ كلب وھو محمود    أحیاء الي زمن     بنيما كنت أحس     
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  اء موجودضوأن مثیل ابي البی     ولا توھمت أن الناس قد قعدوا           

  ط الرعادیدیتطیعھ ذي العضاد      وأن ذا الأسود المثقوب مشفرة          

  یقال عظیم القدر مقصودلكي    جوعان یأكل من زادي ویمسكني          

من السباب ثم  اً غویستعمل صی ھه مننعیذاف ، وھو ما كنا فالمتنبي غایة الأس سفوی
ورھا خاصة وأنھا موجھة الي حاكم حق لشاعر أن یسلك طریقھا أو انحدر الي نبیس

ً غطف صتخأولا ینال من قدره أنھ  دلا یعیبھ كون لون بشرتھ أسوعظیم مثل كافور  یرا
  رقستفا

  د ؟ یبیض أم أباؤه العالومة قأ  من علم الأسود المقص مكرمھ          

  أم قدره وھو بالفلسین مردود   أم أذنھ في ید النفاس دامیھ             

  یدنالقدر تف ویعصكل لوم  في        ام كوفیر بمعذرة    لئأولي ال       

  الخصیھ السودعن الجمیل فكیف   وذاك أن الفحول البیض عاجزة        

  المتنبي یمدح كافور الأخشدي:

ً خمیلة  ً وخصص لھ دادا حین وصل المتنبي الي مصر اختص بھ كافور إحتفاء عظیما
أبا الطیب كان علي حال من الكبر ولا والإستعلاء في  لسكناه ووصلھ بالأف الدراھم ولكن

علاقتھ بمضیفھ الكبیر فقد سبقھ شرلحھ الي كافور بألا ینشر شعره بین یدیھ الا في وسطھ سیف 
   52ومنطقة وألا یركد الا ومن حولھ حاجبات من مما لیكھ وھما بالنسیوف والمناطق

منزلتھ وبعدت ھمتھ  تج مھما سمربما كان ھذا المسلك غیر مألوف من ضیف شاعر محتا
ر ري نفسھ مجرد شاعر، وإنما كان یعتبر نفسھ أحد عظماء الزمان یقرولكن المتنبي لم یكن ی

د فعل ذلك مع الأمیر الحمداني الكبیر سیف الدولة لقذلك في شعره ویطبق ذلك في سلوكھ  ما 
  صیدتھ التي مطلعھا علي أحد رجال حاشیة الأمیر حیث أنشد قولعلنا لا نزال نذكر رده 

  في العدا ضربوعادة سیف الدولة ال      لكل أمريء من أمره ما تعودا         

ً  ینشدلقد اعترض الرجل علي المتنبي وھو     .قاعدا
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ھا و ھو واقف لكان أفضل فقطع المتنبي إنشاده وقال علي الفور : دوقال: بصوت عال: لو انش
ً من اأسكت یا رجل ، أما سمعت المصراع  لأول ؟ وسوف نري أن المتنبي سوف یشترط شیئا

  الدولة . ضالي الملك البویھي عیذھب  نذلك حی

، ولكنھ لم  ھل علي النحو الذي ذكرنا من ترحیب بھ وتكریم شخصبوصل المتنبي الي واستق
وكافور یستعجل مدح الشاعر لھ، وكان كافور  أسابیع  لأالأیام وومضت اینھض لمدح كافور ، 

ً الي ذلك وكالمطرب الحاذق الذي یتعجل المستتواق اه نون ظھوره وغناءه وھو یصطنع الأمعا
ً أیاھا 346والدلال خرج المتنبي علي كافور بأولي مدائحھ فیھ في جمادي الآخرة سنة  ھـ مستھلا

  : 53بقولھ

  وحسب المنایا أن یكن أمانیا     كفي بك داء أن تري الموت شافي                      

ھ معناه وبعد مرماه وخدق صیاغتھ مما لا تحسن أن لاغمنھ وھو علي ب راح یتطیفتوھو است
ً لقصیدة مدیح ، وإنما ی   للشكوي أو الرثاء أو ما شاكل ذلك. حلصیكون إستھلا

كثیر من  إستھلالفإن لھ سوابق مماثلة في  إن كنا لا نعتقد أن الشاعر قد عمد الي ذلك عمداً 
مدائحھ في مراحل سابقة من مراحل حیاتھ الفنیة سوف نعرض لھا في مكانھا المناسب فیما 

  ویتمم المتنبي إظھار مشاعر الیأس في بثھ الثاني  یستقبل من حدیث

ً حیاً أف اً صدیق    تري    نتمنیھا لما تمنیت أ           یقول :   مداجیا عیا أو عدوا

بیات ر في مجموعة من الأعلات التصبلنفسھ أسباب التمجید وت صیدالشاعر أن یت یلبسثم لا 
حتوي والمطرزة ببعض معاني الحكمة التي أصبح الشاعر لطول ما التریبة الصوغ الأنیقة الم

ً من روادھا إن لم یكن یقاس من تجار   مجال القول ففيمجال الفعل  فيب الزمان واحدا

  الیمانیا سامفلا تستعدن الح           إذا كنت ترضى أن تعیش بذلة             

  زاكيالم عتاقولا تستجیدن ال                ةارغـــاح لـــولا تستطیلن الرم                    

ٌ فما ینفع الأسد الحیاء من ال                  ي حتي تكون ضواریا تقولا تُ     وى    ط

ً فكن أنت وافیاً      تك قلبي قبل حبك من نأي      بحب                  وقد كان غدارا

في صحیح أنھا إشارة غیر كریمة خ فأن الشاعر بدأ یشیر الي سیف الدولة من طر ھنانلاحظ 
   :بالبیت النفیس ردفلأنھا إشارة الي القدر ، بیدا أنھ ی

                                                             
  363أبو الطیب المتنبيء في معھد العراقیین الدكتور مصطفي الشلعھ، صص53 



44 
 

  د مكسوبا ولا المال باقیاً یرزق خلاصا من الأذي       فلا الحملم إذا الجود            

  قبل ذلك بقلیل وھو الحملة علي سیف الدولة  هذلك لبیت آخر متمم للمعني الذي بدأبع المتنبي توی

  یاخما أتي أم تسا ءً أكان سخا        لفتيعلي ا لس أخلاق تدوللنف               

، وربما  ھبتھی طأنھ یفرعنھ ولا یریم  ینزاحكمن في أعماق الشاعر لا یسبف الدولة  شبحن إ
ً في فریدي قلبھ بغناء حزین ربما كان ج، فیناعلیھ حتي وھو في مقام مدیح ملك آخر  هذكرا ا

ً في نبرتھ حین یقول عن قلبھ وعن خلقھ    :نظامھ وحیدا

  ازیا جصفي الود من لیس ترأیتك       أقل اشتیاق أیھا القلب ربما                       

ً لو ألوخلقت                    ي موجع القلب باكیاشیبلفارقت         صباحلت الي الرفا

بعد ھذه المعایشة الشعریة الأخلاقیة الطویلة للشاعر مع ممدوحھ القدیم بغض النظر عن كنھھا  
ً أو عتابقریعت اً وعما اذا كانت ھجاء أو تعریض ً جوا ش اً ا ً أو كل أولئك جمیع یبدأ المتنبي أو حنینا

غیر ذلك لبلد كبیر وكان علیھ بعض الناس  ظنالي أنھ سبیل مدح ملك آخر ملك كبیر وإن یفطن 
ھو یندمج علي ذلك ف نبھ الي ذلك منذ البیت الأول لا البیت الثالث عشر ، ومعتیاقة أن بلیاقة ول

 ذيد الجیاد الربالج رالیھ المسی زاً كل حال في الإتجاه بشعره وإن لم یكن لقلبھ الي كافور غا
ھناك عند سیف الدولة ھنا دو ن وصفھ إیاھا إیاھا ھ في وصفھا وإن كان وصفھ حزقأشتھر ب

  :بكثیر

ً أزرتھ    طسطافولكن بال                   احیاتي ونصحي والھوي والقوافی     بحرا

ً یتب فبتنا    ا    نمددنا بین آذانھا الق اً دروج    عن العوالیا خفافا

  حوافیابزاة بھ صدر ال ننقش     تماشي بأید كلما وافق الصفا                 

حین یعود فیلتفت الي الوراء مرة ثانیة الي سیف  لتأخیرلا یلبث الشاعر أن یجسم مدیحھ لثم 
ل علیھ كافورا البحر خیر من حملت الأرض لأنھ إنسان عین الزمان الذي فضیة ویقالساالدولة 

  فیقول : فتئت الناس تتوالد الا لكي تصل الیھ وھو معني طریوما ف ناسلما ظلت الأجیال تت

  ل السواقیا قومن قصد البحر است       قواصد كافور توارك غیره                       

  یا آقھا ومفخل اً وخلت بیاض     فجاءت بنا إنسان عین زمانھ                      

   الأیادیانري عندھھم إحسانھ و    الي الذي    نیننجوز علیھا المحس                 
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  نرجي التلاقیا  الإلي عصره إ     فتي ما سرینا في ظھور جدودنا                   

  یا آقلت بیاضا خلفھا ومخو   فجاءت بنا إنسان عین زمانھ                         

ة والإحسان كما أصدر حكما وھو أحسن ما یمدح بھ ملك أسود وأنھ من أعلي طبقات البلاغ
ً ونحن معھم في ذلك علي   :بیت آخر من القصیدة وھو قولھ مماثلا

ٌ      ظھور جدودنا   يفتي ما سرینا ف                  نرجي التلاقیا الي عصره الا

ً  راً علي أنھ لا ینبغي لنا أن نمر علي تشبیھ المتني كافو بالبحر وسیف الدولة بالساقیة مرورا
ً دون تعلیق فإن ذاكرة المتنبي تبدو ضعیفة  ھنا كل الضعف ذلك أنھ سبق أن خلع نفس سریعا

وأجمل  قٌ رتھ في سیف الدولة أبل كانت صیغالمعني علي سیف الدولة في أحدي مدائحھ لھ ، 
لھ ، بل كانت صیغتھ في سیف الدولة أرقا وأجمل منھا بالقیاس الي  في أحدى مدائحھمنھا 

  :صیغة في كافور أن المعني الذي نشیر الیھ ھو قولھ في سیف الدولة

  كأنك بحر والملوك جداول       ملك الیك مصیره ذي أري كل                    

ُكل وطُ فوابلھم           ةك سحابنإذا مطر منھم وم                      ل ــواب طل

مدائحھ في سیف الدولة أرق وأنعم منھا في كافور لومن الطبیعي أن تكون صیاغة المتنبي 
ً والقص ً وذلك لطبیع دبغض النظر عن كون المعني واحدا الفرق بین علاقتھ بممدوحھ  ةمكررا

  الأصل. حبشيالعربھ وممدوحھ ال

، فإذا ما ترك كافوربسیف الدولة لدي  رضلأنھ یعولكن المتنبي كثیر التخیط بل في ممدوحیھ 
ً عرض بھ ومدح سیف الدولة ، وھكذا  والیك ، إنھ یعود الي التعریض بسیف الدولة في دكافورا

  یقول فیھا : فورلكا ةمدیحھ تالی

   ببیآما قلت لھم      الي غیوث یدیھ والش غیثقالوا ھجرت إلیھ ال              

  علي آثار موھوب نُ ولا یم    ھ  ـــــــــــھب الدولات راحتتذي ــــــــــي الــــــــــــــــلإ            

ً وحل بالعراق وتلقى ھدیة من سیف الدولة انطلق الي معاودة مدحھ ، 54 فإذا ما ترك كافورا
  :والتعریض بكافور في قصیدة مطلعھا

ً      أتأن تبو                        وأتاني نیل فأنت المنیل    غیر دنیاي دارا
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  ونیل  حداك رینولي من      رمن عبیدي إن عشت لي ألف كافو               

بفنھ الرفیع في كثیر من مواضعھا  قائیتھ ھذه التي تألیاسمة من حوینتقل المتنبي الي مرحلة 
أوضح لال النفاق ظحین ضمنھا بعض روائعھ وتخلي عنھ التوفیق في البعض الآخر الذي بدت 

ً بأبي المسك لأنھ أسود ج ى  وقد أستحسن بعض بشفیھا من طبیعة الثناء ، أنھ ھنا یلقب كافورا
أبا للمسك  اً ل من كافورجعنطاق المدیحھ بل إن المتنبي لم یكتف بأن  في لقیبالنقاد ھذا  الت

با كل طیب لا أ ابل أصابتھ نوبة حماس فجعلتھ یخلع علي ممدوحھ الأسود اللقب ( أب وحده
  المسك وحده).

ً عند أسود   ةولقد فاتت فطنة المتنبي أن الإنسان لا یمدح لا بمحاسنھ ولم یكن السواد مزی أبدا
 من اقصي الأشیاء  علي المرء بھ علیھ فإنھ ثنيحتي ی ضریرحتي یمدح بھ، ولا العمي محمدة ال

ولو كان القائل من الحصافة واللباقة بحیث یقلب العیب الي مزیھ والقبح  حتيفیھ   يأن یذكر بعی
ً قد أمتعص بینھ وبین نفسھ  دون شك حین لوح لھ الي حسن والبشاعة الي وسامة وإن كافورا

ً ومھما جعل منھ أبً المتنبي بصفة اللون    .ا لكل طیب مھما جعل منھ مسكا

متنبي منذ القصیدة الأولى وھذه الفقرات مرحلة منھا ھذا من ناحیة ، ومن الناحیة الأخري بدأ ال
  : 56نفسھ في الحصول علي ولایة في قولھ  55النقاب عن أطماعھ ، ویفصح عما یخالج یحیز

  ن والیاییقوغیر كتیر أن یزورك راجل       فیرجع ملكا للعرا                  

علتھا المبالغة تفقد جبل أنھ ربما وھب جیشھ الذي یغزو بھ إلي سائل أوعاف , وھي معان 
أكثر مما بدت بلیغھ , لأنھ جعل ممدوحھ یبدو كإنسان سفیھ أحمق ینبغي أن  جةرونقھا فبدت سم

ً كریماً ع حجری   .لیھ أكثر مماجعل منھ جوادا

  إلیھ  وذا الوقت الذي كنت راجیا      تائقا      تأبا المسك ذا الوجھ الذي كن           

  اخیب دونھ          وجبت ھجیرا یترك الماء صادیا لشنوا ىلقیت المرور                

لمحات تنقصھا ھ , ھذه التي حوت النفائس  العدیدة من فن القول بأبیات یتویختم المتنبي  یائ
  قولھ : في وحبشیتھ الذوق حین عاد إلي الإشاره من جدید إلي سواد الممدوح  

  فسیفك في كف یزیل التساویا    سیفي كریھة     إذا الھند سوت بین             

  فدي ابن أخي نسلي ونفسي ومالیا    لھ    مثومن قول سام , لو رأك ل                
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لم تكن  دواطراقصیده الجلیلة بین یدي كافور تتوالي مدائحھ في سرعة عد انشاد الشاعر ھذه الیو
مألوفة عند المتنبي من قبل , ولكنھ ربما كان یتعجل ارتقاء المنصب الذي یسعي إلیھ , وھو أن 
یولیھ كافور علي صیدا أو علي إحدي بلاد صعید مصر , وماكان كافور لیفعل ذلك , فإنھ لھ 

قال المتنبي : نسب الي كافور أنھ لإشارة إلیھ في فصل , فقد اقت بكریم سرأیا في المتنبي غیر 
وانت في حال من الفقر وسوء الحال وعدم المعین سمت نفسك إلي النبوة , فإن اصبت ولایة 

  .  57فمن یطیقكأتباع وصار لك 

 لأمر الذي لا یكاد یكون مؤكد , ھوالا شك أن ھذا القول كان قول كافور ورأیھ غیر أن 
  مواجھتھ بھ , وإلا لما استمر المتنبي في مدائحھ لھ .

ً  قصیدتھ حتي تكون دار جدید راً ي شھمضإنھ لا یكاد ی قد تم  ةجمیل ةعلي انشاد المتنبي كافورا
  كافور , فیسارع المتنبي إلي تھنئھ بھا ووصفھا ومدحھ في ثنایا المناسبة . ىبناؤھا لسكن

ً  ءم عن ذكاناستھلالا ی إن المتنبي یستھل قصیدتھ ھذه المرة وكبریاء فھو یجعل نفسھ وكافورا
لأمر الذي لا یتقبلھ الحكام الكبار في رضي ویسر , ومع ذلك فقد استھل قصیدتھ ھذه ا,  سواءً 

: ً   الھمزیھ قائلا

  إنما التھنئات للأكفاء      ولمن یدني من البعداء                            

إن المتنبي لا یكاد یأتي  في قصیدتھ علي ذكر الدار الجدیده , وإنما یتخذ منھا مناسبھ لمدح 
أن یھنأ ي غلأجر , وإنما ینباعلھ أجل من أن یھنأ بدار من جصیغ لم تخل من لباقة حین یبكافور 

دوح لون المم یرحمفي وصفھا غیر أنھ علي عادتھ بمفاخره الكثیرة العدیدة التي یبرع الشاعر 
ً من مفاخره , مع علم الشاعر والممدوح علي حد سواء أن كلا منھما  حین یجعل السودا واحدا

لأول یكذب في تصوره والثاني یكذب في إظھارة تصدیقھ إیاه , إن الشاعر ایكذب علي الآخر 
ً بقولھ :   یخاطب كافورا

  بمكان في الأرض أو في السماء        أأنت أعلي محلھ أن تھن               

  رح بین الغبراء والخضراءیس      ولك الناس والبلاد وما                 

ء , الذي ھو " كالشمس الالآویمضي المتنبي في ذكر الدار الجدیدة , وساكنھا ذي المكرمات و
بدل لونھا السوداء" والذي ھو أسود الجلد أبیض النفس , والذي یعجز الملوك البیض عن أن ت
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ً لأمر الذي یغضب منھ كافور في قرارة نفسھ من  ذاتحتي تصیر كالأس وھو لقب كافور سوادا
  تتمثل في ھذا القول : حیث أراد الشاعر أن یرضیھ ویمدحھ إن ھذه المعاني

  ا والسناءسنن منھا من ال        نزلت إذ نزلتھا الدار في احس                  

  ءلآمنبت المكرمات والأ      حل في منبت الریاحین منھا                    

فیقول اكثر تعتریھ ة من النشاط الشعري  بإن أبا الطیب لا تھدأ لھ نفس ولا سكن لھ بال وإن نو
من قصیدة بعد المیمیة التي مر ذكرھا , وتمر شھور خمسھ أخري ویحل عید الفطر من السنھ 

ُ عن  ه ویبعث كافور 347نفسھا التي ھي  الي المتنبي مبلغ ستمائة دینار علي سبیل الھدیة, فضلا
  :58 ز الشاعر المناسبة وینشئ القصیده البائیھ المشھورةیتمیالضیافة الكاملھ , ف

  واعجب من ذا الھجر والوصل أعجب       أغالب فیك لاالشوق والشوق أغلب          

ً إن ھذا الشعر من الجودة والإبداع بحیث جعل أبا الف تح بن جني یقف عنده مستحسنا استحسانا
ممدوح  يدفع بھ إلي أن یسأل المتنبي وھو یقراء علیھ الدیوان : یعز علي أن یكون ھذا الشعر ف

 : ً ً وتفیض بالندم جوھرا غیر سیف الدولة ولكن المتنبي یجیبھ في كلمات تنضح بالغرور مظھرا
  حزرناه و أنذرناه فما نفع الحذر ألست القائل فیھ:

  أخا الجود أعط الناس ما أنت مالك       ولا تعطین الناس ما انا قائل              

  59. فھو الذي اعطاني لكافور بسوء تدبیره وقلھ تمیزه 

ً إویشتد الیأس بالمتنبي من مطل كافور في منحھ الولایة التي ار ن اد , إنھ لا یطلب شیئا مستحیلا
ذات یوم علي أسوان ؟  زاعي والیاً خأو بلاد النوبھ حتي أسوان تكفیھ, ألم یكن دعبل ال صیداً 

ار اللھ وكاشف كافور بما في نفسھ خن دعبل منھ ؟ كان ذلك تفكیر المتنبي , ولذلك فقد استیوأ
ً وإنما تصریح وتوضیح  ةواضح ةصریح ةمكاشف لا لبس فیھا ولا إبھام , لیست إشاره ولا تلمیحا
  وان المتنبئ یقول  لكافور: عقول على انھ تعریض وتقرییضر الشاء فلفومن 

  ن تشرب حیابا المسك ھل في الكأس فضل انالھ     فإن اغنى منذ             

ولا یلبث المتنبي في ھذا القول الا قلیلا لكي یعود من جدید الى غنائیة عذبة ، ومعاني انسانیة 
ومن خلال العنائیھ ھم الأھل مجتمع اشتاتیوم عید ،حیث عقد الاحباء ملتئم شملھم و فيصافیة 

  ملكة الشاعر ذلك البیت الجمیل : ھذه یتضجر من
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  طیب  غروكل امري یولي الجمیل محبب        وكل مكان  ینبت ال                

  وھاھي المقطوعة الغنائیة من القصیده تلك التي تشیر إلیھا :

  یضاحك في ذا العید كل حبیبھ      حذائي وأبكي من أحب وأندب                 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث: 

  نماذج من شعرة وتحلیل شخصیھ :

  تصویر المدیح:

لقد توسل الشاعر بالتصویر البیاني في تصویر من مدحھم واتخذ من موجودات الطبیعة 
شعره ومدحھ , فالشمس , والقمر , والنجوم , والأفلاك , والبحار , والأنھار , لوغیرھا أداة 

وغیرھا  استوحي من مظاھرھا فنھ في  ھذا المجال ورأي فیھا صورة لممدوحیھ فتغني بھا علي 
ُ ق   60ي بن منصور الحاجبیثارتھ , ورددً ألحانھا علي  وتره یتحول في مدحھ لعل

  مثل الذي ابصرت منھ غائبا        ھذا الذي ابصرت منھ حاضرا   
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  یھدي الي عینیك نورا ثاقبا        كالبدر من حیث التفت رأیتھ          

  جودا ویبعث للبعید سحائبا       كالبحر یقذف للقریب جواھرا         

  ي البلاد مشارقا ومغارباغشی    كالشمس في كبد السماء وضوءھا       

  61لشخصیة التي یمدحھا الشاعر جوانب متعددهلوانت تري أن أداة التشیبھ قد تكررت وتعددت لأن 

ففي البیت الأول : یصف ممدوحھ بالكرم والعطاء . وأن عطاءة وھو حاضر كعطائھ وھو 
  62غائب والتشبیھ یقوم بین تشبیھ كرمھ وھو حاضر بتشبیھ كرمھ وعطائھ وھو غائب

لق فیھ, وأن من أجعل السماء كبدا , ووصف ممدوحھ بأنھ كالبدرالمت وفي البیت الثاني : وقد
  ینظر إلیھ یري  إشراقتھ ,ونفعھ , یملأن الزمان والمكان.

وفي البیت الثالث : یصف ممدوحھ بأنھ كالبحر في التدفق , والعطاء وھو لا یخص بھ القریب 
للقریب بالجواھر ویبعث  دون البعید , ولكنھ یصل بعطائھ الي القریب والبعید فھو یقذف

بالسحائب فمن حضر إلیھ واخذ , ومن غاب أرسل إلیھ . والتشبیھ یقوم من خلال تشبیھ 
  الممدوحھ في وصول بره للحاضر , والغائب. بالبحر في وصول نفعھ للقریب , والبعید.

د بالبحر وفي البیت الثاني یؤكد وصفھ بالعطاء والكرم , ویتوسل الي ذلك بالتشبیھ وتشبیھ الجو
  في الكرم والعطاء تشبیھ قریب .

  .63وانظر الي وصف ممدوحھ بالكرم والشجاعھ  وتوسلھ في ذلك بالتشبیھ في قولھ

  وفي كل حرب للمنیھ عاشق     كأنك في الإعطاء  للمال مبغض       

بالمبغض للمال للذي یتصرف  فیھ وكأنھ شئ یكرھھ , فلا یمسكھ. في  هفھو یشبھھ لكثرة جود
م یشبھھ في ملازمتھ للحرب , ومداومتھ علیھا بالعاشق للموت لكثرة ما یخوض من ثائنھ خز

معارك غیر ھیاب ولا وجل . والعاشق للمنیة فیھ قمة العطاء والبذل عطاء المال , وعطاء 
  65وانظر الي ھذا التصویر الذي یزدان بھ جید ممدوحھ وذلك في قولھ  64النفس.

  إلي حسام كل صفح لھ حد             ز نفسھفلما رأني مقبلا ھ         
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  ولا رجلا قامت تعانقھ الأسد       هفلم أرقبلي من مشي البحر نحو        

  بھا في غیر اغلة زھد ھوي او          العاصیات تطیعھ ىكأن القسً         

  

والمتنبي یفخر بنفسھ . وھو یتحدث عن ممدوحھ وتلك سمھ بارزه من سمات الشاعر یتفرد بھا 
  وقد افضت في الحدیث عنھا مواطن كثیره 

فھو یستعیر الحسام للمدوحھ وھو حین رأه ھز نفسھ , واقبل علیھ لما یمثلھ المتنبي من قیمھ , 
ح نحوه , ومعانقتھ  إیاه بعد أن استعار ولما لھ من قدر وھو وحده الذي لم یسبق . بمشي الممدو

  تصریحیھ أصلیة . وشجاعة واستعارةً  لھ البحر جودا والأسد جرأةً 

وفي البیت الثالث : یصف الممدوح بالقوه حین یشبھ القسي الشدیده التي تستعصي علي غیرة 
مھ المنقادة ة المستسلبالمطیع فلا یستطیع  جذبھا ولكن الممدوح لقوتھ ینزعھا فلا تستعصي علیھ

  حیالھ  ھو وزھدا في غیره ووجھ الشبھ ھو الاستسلام التام والانقیاد المطلق.

  وتراه یشبھ المددوح بالبحر في حالتین ھما في قولھ: 

  علي الدر واحزره إذا كان مزبدا     ھو البحر غص فیھ إذا كان راكدا            

  وھذا الذي یأتي الفتي متعمدا          تيففإني رأیت البحر یعثر بال            

فالشاعر یمدحھ بأنھ كالبحر . ولكن البحر لیس علي حال واحدة فتارة ھائج غاضب, واخري 
 ل الثورة الوھاد والنجاد , ویصل ھادئ راكد . وھو في حال الركود ودیع مسالم مأمون وفي حا

القریب والبعید , ولابد أن یكون الشاعر واحد ممن یصل إلیھم ماء البحر , ونور  الشمس وقل 
مثل ذلك في النجوم  وغیرھا إن ھذه العناصر  قد وظفھا الرجل في صورة وھو یرفع مدیحھ 

ك الي  ممدوحھ لكي یبث رغباتھ من خلالھا وإن كان لم یفصح عن ذلك صراحة  وإنھا تر
  اق توصئ وترمز إلي ما یرید ویرغب . فاعل من خلال السبالصورة وھي تت

  

  تصویر الھجاء :

ظر إلیھ في نانشد المتنبي  الشعر في فن  الھجاء ولھ فیھ القول المر , والكلام المزري الممض ا
  ھجاء ابن كردس : 
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  ولكن ضاق فترعن مسیر         فلو كنت أمرأ یھجي ھجونا                

القدر , وضیع الأصل , ضعیف الشأن , خامل الذكر . یرتفع الھجاء عنھ  یصفھ بأنھ خسیس
ویسمو علیھ والتشبیھ غیر المباشر فیھ واضح وھو من خلال تشبیھ حالھ في ضعف شأنھ , 

جمھ , وحسھ نفسھ , وعدم إتساع قدرة لجولات الھجاء  , وصولاتھ بحال الفتر في حوضالھ 
  وأقل من أن یتسع  لمسیر . ضیق مساحتھ وفي كزانتھ  وكونھ اضیق

  البیت كنایھ عن غایة ما ینتھي إلیھ الأزدراء والاحتقار فھو لیس بشئ یؤتھ لھ ویحسب حسابھ .

  انظر الشاعر وھو یبین المظاھر الخارجیة للمھجو في ھجائھ لكافور :

  رأیتك ذا نعل إذا كنت حافیا        وتعجبني رجلاك في الفعل إنني         

  من الجھل أم قد صار أبیض صافیا            وأنك لا تدري ألونك أسود           

  ومشیك في ثوب من الزیت عاریا          ویذكرني تخییط كعبك شقھ           

  بما كنت في سري بھ لك ھاجیا       ولولا فضول الناس جئتك مادحا         

ً بما أنا منشد           وأن كان بالإنشاد ھجوك غالبا          فأصبحت مسرورا

ً أفدت فإنني          ریك الملاھیافلحظي مشأفدت ب          فإن كنت لا خیرا

  لیضحك ربات الحداد البواكیا             ومثلك یؤتي من بلاد بعیدة        

أداة للعب والصور كلھا كنایھ عن منتھي السخریة , والاحتقار واتخاذ المظاھر الشكلیھ واللونیھ 
واللھو والتسریة إذ أنھا تمثل تھكما بكافور وتسریة وترویحا عن غیره ممن یراة برجلیھ 
المنتعلتین الحافیتین وبلونھ الأسود وببلاھتھ وغفلتھ , وبكعبھ المشقق المخیط بمشیھ في ثوب من 

طاع أن الزیت بصفرتھ واتساعھ وببلاھتھ , وعدم ذكائھ حتي لیحسب الھجو مدحا , وھكذا است
یتقن الھجاء وأن یري المتلقي المھجو بمشافره الغلیظھ وكعبھ المششق ورجلیھ المنتعلتین إذا 

ون من رؤیتھ وكیف ظارة والمشاھدین وھم یھتزون ویطربكان حافیا لقد وضع مھجوه أمام الن
لا یطربون ولا یضحكون ومثلھ یؤتي من بلاد بعیدة لیذھب احزان الثكالي ویسري عن ربات 

  حداد البواكي.ال

  تصویر الفخر:
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والفخر نوع من المدیح ولكنھ مدیح لشخص نفسھ وذلك ھو مدحك نفسك بالطھارة ,والعفاف 
  ,والحلم والعلم والحسب ومایجري مجري ذلك.

والمتنبي شاعر العظمة , والكبریاء , واعتزازه بنفسھ وعلو ھمتھ , وفروسیتھ وحسن بلائھ جعلھ 
  نة , وروح التعالي التي تمكن حنایاه وتظھر في فعلھ وشعره .یشرك نفسھ بالمدیح والباط

انظر إلیھ كیف یجعل من نفسھ شریكا لممدوحھ أبي العشائر وكیف یضع نفسھ معھ في قران 
  واحد مما اسفر عنھ التصویر في قولھ:

  ولكن في الشمس كالإشراق        لیس قولي في شمس فعلك كالشمس          

  كلانا رب المعاني الدقاق اللفظ          رـــــــــھ شاعـــــر المجد خدنـــــــــــشاع             

  اقـــــاد غیر النھــــصھیل الجی           يــــزل تسمع المدیح ولكنـــــلم ت              

فھو ینفي في البیت الأول أن یكون قولھ كفعل الممدوح بعد أن استعار لفعلھ الشمس لإضاءتھ 
ولإشراقتھ فقول الشاعر یدل علي محاسن فعل الممدوح ویزینھ ویجملھ كالإشراق الذي یجمل 

  الشمس ویزینھا , ویدل علي محاسنھا. 

ي شاعر اللفظ فیكون الشعر من المجد وأبو العشائر شاعر المجد , العالم بدقائقھ واسرارة والمتنب
كالإشراق من الشمس وفھم التشبیھ علي ھذا النحو یحتاج إلي الترفق والتسلسل في الوصول إلي 
غرض الشاعر الذي ھو تراه بعد ذلك في البیت الثالث , یرفع  نفسھ علي غیره من الشعراء فھو 

لشعراء ینشدون بین یدیك اشعارھم یقول لأبي العشائر أنت تسمع الشعر من غیري فأنت ملك وا
لكن فضل شعري علي أشعارھم  كفضل صھیل الجواد علي نھیق الحمار . فالشبھ ھو فضل 

  شعره علي أشعارھم والمشبھ بھ ھو فضل صھیل الجیا علي نھیق الحمیر .

  وانظر كیف جعل من نفسھ جوادا وجعل من غیره من الشعراء حمیرا .

وكیف جعل من أصوات شعره  صھیل جیاد وجعل من أصوات اشعارھم ننھیق حمیر. وھكذا 
  المتنبي أبدا ودائما. 

  تصویر الرثاء:

انشد المتنبي الشعر في فن الرثاء وسبیل الرثاء أن یكون ظاھر التفجع بین الحسره مخلوطا 
الصادقة نحوھا , یحاول تھ تظھر عاطفتھ  الحزینة ستعظام وفي رثائھ لجدبالتلھف والأسف والأ

نار الحرمان التي تضطرم في وجدانھ ,  أدھأن یسكن لواعج الأسي التي تثور في أعماقھ وأن ی
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وأن یستنجد بواسع الصبر وھو یصطلي بجحیم العذاب لمصرعھا من خلال فسلفة الحیاة 
علي مھد وطبیعتھا التي لا یبقي فیھا شئ ولا یستمر وإنما یعود قطعا بعد أن یكون قد درج 

الحیاة حینا للاختفاء وإلي ماكان علیھ قبل الوجود من العدم , والتلاشي ,والثناء والضیاع انظر 
  إلیھ وھو یقول: 

  ما     فما بطشھا جھلا ولاكنھا حلمازري الأحداث حمدا ولا أألا لا             

  كما أرمي ي      یعود كما أبدي,ویكريتإلي مثل ماكان الفتي مرجع الف           

فالأیام لا تبطش جھلا , ولا تكف عن بطشھا حلما ,لأنھا تصدر عن مشیئھ القدر العلیا التي لیس 
إلي تعویقھا من سبیل ولذا فھو لا یحمد الحوادث ولا یذمھا الفاعل الحقیقي ھو اللھ سبحانھ 

  وتعالي . 

أصلھ الحقیقي , وإلي  وأنت في البیت الثاني : تلمس فلسفھ الوجود والعدم فكل شئ یعود إلي
وضعھ الطبیعي قبل الوجود والنشأة فإذا كان قد وجد من العدم فإنھ یعود إلیھ ویرجع إلي حالتھ 

. والصور تقوم من خلال تشبیھ مرجع الفتي  نقص ماحدث فیھ من الحیاة كما ذادكما بدأ منھا وی
قص ماحدث فیھ من الحیاة بعد موتھ إلي ماكان علیھ قبل وجوده في الفناء والتلاشي وتشبیھ ن

بمثل ماذاد فیھا في أنھ لا سلطان لھ في كل ولا قدرة . والتصویر یحكي عجز الإنسان وضعفھ 
أمام قضیھ الوجود والعدم لا یتعلق بھا سلطانھ ولا تسطیع أن تتحكم فیھا قدراتھ إنھا حركة 

مبرر لذم الأحداث أو الحیاة تمضي علي غیر إرادة الإنسان ولا رغبھ . وعلي ھذا فلیس ھناك 
یة مما یعانیھ الشاعر من فجیعة الرزء رمدحھا ,لأن كل شئ بقدر وفي ھذا لون من ألوان التس

  في جدتھ ومصابھ. 

  

  

  

  تحلیل شخصیة المتنبي :

إذا كان منھج تاریخ الأدب قد استأثر بدراسة المتنبي وشعره , فإن الدراسات النفسیھ نادرة جدا , 
ستقلة حول شعر المتنبي وشخصھ , مثل الدراسات التي بحثت ف إذ لم  تخصص دراسة م

یشخصیة بشار أبي نواس وابن الرومي . فقط ھناك بعض المقالات التي حاولت أن تقرب بعض 
المظاھر النفسیة من خلال سیرة الشاعر ونصوصھ  . بالإضافة إلي بعض اللمحات التي تخللھا 
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التي قام ىإعدادھا الدكتور/ زھیر غازي زاھي , تعد بعض الدراسات التاریخیة . وھذه الدراسة 
الاولي في ھذا الجانب التي تركز علي تحلیل شخصیھ ھذا الشاعر المعجزة , إعتمادا علي منھج 

  التحلیل النفسي , مستندا بذلك الي بعض الدراسات التي قام بھا من الباحثین العرب .

مقسما بین مجموعة من الدارسین الذین لذا فإن المتن الذي سنعتمده في المبحث سیكون 
خصصوا مقالات مستقلة ذات وجھة نفسیة , من أمثال الباحث الفلسطیني  یوسف سامي 
الیوسف , والباحث علي كمال . حتي نقف علي الطریقة التي من خلالھا درسا شعر أبي الطیب 

إلیھا ھذین الباحثین , من وجھة نظر نفسیة محاولین بذلك استخلاص النتائج الجدیدة التي توصل 
وھل بالفعل أضافا شیئا جدیدا للدراسات المتنبئیة لم ینتبھ لھ السابقون قدماء ومحدثون , أم أنھما 

  أعادا وكررا النتائج السابقةن بلغة جدیدة ؟

  وللإجابة عن ھذا السؤال لابد من اتباع مجموعة من الخطوات نحصرھا فیما یلي:

والمضمرة لتفكیكھا , حتي نقف علي الدوافع التي حدت بھما  الوقوف علي الأھداف المعلنة1
الي تبني المنھج النفسي , وكذا الوقوف علي مدئ الملاءمھ الحاصلة بیت ھذه الأھداف والنتائج 

  المتوصل إلیھا منت خلال التحلیل 

 مساءلة المتن الشعري الذي اعتمد علیھ كل دارس لیحقق فرضیاتھ , لأن اختیار متن شعري. 2
  معین ,  یستبطن بداخلھ موقف الدارس من الشاعر , ویعكس  أیضا مواطن اھتمامھ .

  فحص اللغھ الواصفة بعتبارھا المفتاح الحقیقي لوصف التمثل المنھجي . 3

  استخلاص النتائج الملموسة من اجل تقییم جدتھا أو احتراریتھا. 4

سف سامي الیوسف لدراسة المتنبي في بدایة ھذا الفصل سنقارب المقالتین اللتین خصصیھما یو
, إذ سنقوم بعرض محتواھما وإعادة سبكھ وترتیبھ , متوسلین بذلك الإمساك بالخطوات  
المنھجیة المتبعة في التحلیل وستخلاص ما لھ صلة بالتحلیل النفسي وما لھ علاقھ بحقول أخري 

, دیسمبر 4ق عربیة العدد من التحلیل . ثم سنردف ذلك بدراسة علي كامل المنشورة في مجلھ آفا
. تحت عنوان " المتنبي والنفس " من أجل مقارنة ھذه المقالات , مبرزین نقط التقائھما 1977

  واختلافھما خصوصا وأنھما اشتراكا في نفس المبدأ المنھجي .

  یوسف سامي الیوسف : سؤال الصمود والاستمراریة 

ا صمد المتنبي " في مجلة المعرفة نشر یوسف الیوسف تباعا مقالتین تحت عنوان " لماذ
. یبدو من خلال ھذا العنوان المتسائل أن الھاجس  1978) , عام 200 -119السوریة عدد (
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وراء ھذه الدراسة ھو الوقوف علي العوامل التب جعلت شعر المتنبي یستمر عبر التاریخ ولم 
لدارسین  المتحدثین یلحقھ البلي , وربما كان ھذا الھاجس المركزي ھو الذي حرك أغلب ا

للمتنبي , ویبقي الاختلاف بینھم في طبیعیة وجھة النظر التي یعتمدونھا واختلاف طبیعة المناھج 
  المتبعة في التحلیل .

لقد اختار الیوسف منھج التحلیل النفسي لیجیب عن سؤال الاستمراریة , وسنحاول بدورنا في 
الدراسة التي اقترحھا علینا ھذا الناقد ھذا المبحث أن نجلي معالم ھذا المنھج من خلال 

  الفلسطیني .

من خلال عنوان الدراسة ینكشف الھدف المقصود , بحیث تتوجھ الدراسة رأسا إلي الوقوف 
علي العوامل النفسیة التي أكسبت شعر المتنبي البقاء والخلود وسلكتھ في عقد الشعراء الخالدین 

.  

دراستھ , اتسم بسیطرة مفھوم القومیة العربیة , وطرح  إن سؤال المرحلة التي أنجز فیھ الیوسف
فیھ سؤال الھویة بقوة , فقد قدمت في ھذه المرحلة أجوبة حول مآل ھذه الھویة التي أصبحت 
منخورة باآخر وھذه القومیة المحاصرة بالتنابذ الإیدیولوجي للأقطار العربیة . إن اختیار شاعر 

  شاھد تمزق الأمة العربیة وعاش لحظات احتضارھا . كالمتنبي لذو دلالة بالغة فھو شاعر

إن التماس جواب لسؤال استمراریة المتنبي سیتم البحث عنھ في الحاضر لیس في الماضي ,  
  فكل قراءة للماضي مشروطة بأسئلة الحاضر .

إنھ في فلك ھذا السؤال الكبیر والإشكالي تحركت أغلب الدراسات المتنبئیة , فإذا كان ھدف 
اسات التي تبنت منھج تاریخ الأدب , تھدف إلي توثیق وتحقیق ھذه الھویة , وقد تمثل ذلك الدر

في التركیز عن نسب الشاعر ,والمحیط الاجتماعي والسیاسي  والعقائدي والفكري الذي تبلور 
فیھ المتنبي وشعره , والتركیز علي توثیق النص , فإن المنھج النفسي سینصب علي تشریح ھذه 

  ومساءلة الذات الشاعرة والكشف عن آلیات اشتغالھا .الھویة 

  لقد قسم الیوسف دراستھ إلي قسمین :

  ) القسم الأول : شخصیة المتنبي ومنطویاتھا النفسیة 1

لقد صرح الیوسف في بدایة ھذا القسم ,أن الاھتمام بشعر  المتنبي قدیما وحدیثا لیس محض 
وفنیة في شعره تشد إلیھ ھذا العدد الھائل من  صدفة , " إذ  لابد  من وجود عناصر نفسانیة

القراء , ناھیك بالقیم التي یجسدھا والتي  تشكل بالنسبة للعربي مثلا أعلي , وفي ظني إن اتخاذ 
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أبي الطیب لمقولة القوة أو الرجولة أطروحة أساسیة  یتمحور حولھا معظم إنتاجھ الشعري ثم 
فیھا , ھما العاملان المركزیان اللذان اجتذبا إلیھ  تنوع موضوعات شعره وتذوب اللون الوجداني

  ھذا العدد الھائل من القراء عبر القرون العشرة الأخیرة ."

من خلال ھذه العتبة الأولي یمكننا أن نستخلص معالم المنھج الذي ارتضاه الناقد , فھو منھج 
  یشتمل علي عدة مستویات .

ت المنھجیة المتداخلة , عبر الوقوف علي اللغة  وسنركز في البدایة علي إبراز ھذه المستویا
الواصفة المتوسل بھا في الدراسة , إذ لا یمكن الحدیث عن الممارسة النقدیة سواء كانت نظریة 

  او تطبیقیة ما لم تتوفر علي لغة واصفة , وما لم تحدد موضوعھا وخلفیاتھا النظریة .

 المنھج الفلسفي النفساني :

ة مقالتة عن طبیعة المنھج الذي تبناه وسماه بالمنھج الفلسفي النفساني أعلن الیوسف في بدای
واعتبره أفضل منھج لدراسة المتنبي الظاھرة , وھذا المنھج كما ھو مذكور منھج تركیبي , " 
یري الذات في تجادلھا مع عصرھا وفي امتلائھا بمحتویات زمانھا وثقافتھ وما تحدر إلیھ من 

  تراث عن الماضي . "

جل من خلال ھذا التعریف , أن المنھج یركز بالأساس علي الذات , غیر أن ھذا الذات لیست نس
فارغة , بل تعیش جدلا مع عصرھا . وأن ھذا الذات تعیش زمنین : الزمن الأصغر والزمن 
الأكبر . إذن فالذات في ھذا التصور ھي تنتاج جدل مع الواقع ونتاج لثقافة الماضي . بمعني أن 

المتنبي سبحث عنھ في شخصھ الواقعي وفي شخصھ الأدبي , في تجربة المعیش وفي  –الشاعر 
التجربة النصیة . والمقصود من التجربتین أن المتنبي یرضخ لواقعھ المحدد زمنیا بالقرن الرابع 
الھجري , ویرضخ لتجربة النصوص التي انحدرت إلیھ من ماضي الثقافة العربیة . بمعنب أن 

علي البعد التناصي في الاستراتیجیة الشعریة عند المتنبي  , فھل استطاع البحث سینصب  
الیوسف أن یقبض عن ھاذین البعدین في دراستھ ؟ إن الجواب علي ھذا السؤال رھین باستنطاق 

  الأولیات التفسیریة والتأولیة المنجزة في الدراسة .

ة التي نبت فیھا المتنبي متوخیا سیحاول الیوسف استجابة للتعریف المنھجي السابق رصد المرحل
من وراء ذلك  استخلاص السمات الرئیسیة للمرحلة یقول " : ولعل اول سمھ تاریخیة من 
سمات القرن الرابع الھجري ھي أنھ مرحلة الاتضاع السیاسي وتفسخ الإمبراطوریة العربیة 

براطوریة علي أسس المؤذن بنزعھا نحو الموت , ولكنھ في الوقت عینھ قرن إعادة بناء  الإم
أشد متانة وأكثر عدالة , وھذا یعني القرن الرابع قرن تضاد وتقابل جادین , ولسوف نلاحظ أن 
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شخصیة المتنبي تكونھا مجموعة من التقابلات المتعارضة الصارخة , تماما كما أنھ تعین فردي 
  لعصره ." 

ة , ولكنھ كان  في صریحا في لم یعرف المتنبي الجارم في حیاتھ الكذب أو النفاق أو المداھن
  علاقتھ , صریحا في أقوالھ . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخاتمة :
  

  

  

  



59 
 

  

  

  

  النتائج :

ما تبین أن المتنبي أخذ من العلماء وتعلم العربیة ودرس الأدب حتي بلغ الغایة كما أن شعره  -
  كان متنوع علي حسب مراحلھ العمریة.

ً أن ھناك  - أراء للنقاد في شعره واغلب آرائھم تدل علي أنھ شاعر كما أنھ لھ نظره للحیاة وأیضا
  متمیزاً 

  كما لھ من الصفات الجمیلة الفاضلة لم سیبق لھ وصف مثل ذاك الحین. -

  كما أنھ خاض في وصف لمعركة فھو إذا وصفھا كأن لسانھ أشجع من أبطالھ في الحماسة -

في وصف الجیوش في الحروب وإن أقوالھ تقوم مقام أفعالھ للسامع وأروع شعره وأفخمھ  -
   ومدحھ وھجائھ لكافور الإخشیدي

  فبالغ في وصف الأسد ماشاءت شاعریتھ وشاء خیالھ المبدع  -

  كما تمثل وصفھ للشخصیات في وصف الحسان الكوفیات ووصف سیف الدولة  -

صنعھ وما نتج من وصفھ أن التشابھ الدقیق بین الحقیقة والصورة التي ابتكرھا ینشأ من دقة  -
  .وبراعتھ  وإجادتھ الفنیة

ً من إبداعاتھ حتي نفسھ لم یتجاھلھا في وصفھ  -   لذلك فھو شاعرا

  

  

  التوصیات:

لعدم تمكننا من التوصل في تناول الأغراض التي لیس نھایا فإننا تناولنا بعض النماذج في  -
الوصف والمدح والھجاء وھو ونوصى الدارسین والباحثین في شعر المتنبي الإھتمام بھ وإكمال 
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ما لم نستطیع الوصول الیھ من ھذه الأغراض وعلي الطلاب النھوض بالأدب خاصة في مجال 
  دح والھجاء الوصف والم
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  1م ، ط1979مروان عبود ، أرباء العربة ،  -

  1م ، دار ثقافة ط1967جورج غریب ، المتنبي ،  -

  1العب ومنھج البحث ،طمحمد مندوب ، النقد المنھجي عند  -

   1نظیر عبود ، أدباء العرب في عھد العباسیة ،ط -

  سلسلة خزانة التراث الموضح في شرح ابي الطیب المتنبي -
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